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 سلسلة ا�الس الحسينية

 المصيبة الراتبة في مقتل سيد الشهداء

 هـ ١٤٢٩
    



٢ 

    



٣ 

 المقدمة 

���﷽  
صَــلَواتُ اللهِ علــيهِمْ، فجعَلَهَــمُ الشُــموسَ  الحمــدُ � الَّــذي مَــنَّ علينــا بنِعمــةِ المــوالاةِ لنبيِّــهِ وآلِ نبيِّــهِ 

نـيرةَ، الطالعةَ، والأقمـارَ 
ُ
وصـادِقاً  صـالحٍ، مَ الزاهـرةَ، وأعـلامَ الـدِّينِ، وقواعِـدَ العلـمِ، صـالحِاً بعـدَ والأنجـُ الم

 . بعدَ صادِقٍ، وسبيلاً بعدَ سبيل
الهـُـدى، الإمـامِ الحســينِ بـْنِ علــي  ومِصـباحِ  والحمـدُ � الــذي مَـنَّ علينــا مِـنْ بيــنِهِمْ بسـفينةِ النَّجــاةِ،

 . وإقامةِ أمرهِِ، تعظيماً لحقِّه ذكِْرهِِ  عليه السلام الذي أمُِرْ� �حياءِ 
 . وبعدْ 

المصـيبةُ الراتبــةُ «الحسـينيَّةِ  سـبَقَ للمعهـدِ في السـنواتِ الماضـية أن أصـدر نُســخاً مختلفـة مـن المقَاتـِلِ 
الملاحظـاتِ الـواردةِ مـنَ العلمـاءِ والخطبـاء الحسـينيين  ونتيجـةَ . » في مَقْتَلِ سيِّدِ الشهداء عليه السلام

ــى عاتقــه مهمــة إعــادة صــياغة المقتــل مجــدداً، بعــد تجميــع  ســنو�ً، المقتــل حــولَ مــادَّةِ  أخــذ المعهــد عل
 . وتحت إشراف أهل الاختصاص الملاحظات، مختلف

علـــى  والاعتمـــاد وقـــد حـــرص المعهـــد، في عمليـــة الإعـــداد الجديـــدة، علـــى تحـــرّي الدقـــة في النقـــل،
الطـبري، الإرشـاد، مقتـل  �ريـخ( اً وحـديثاً مصادرَ معتبرة من كتـب التـاريخ والمقاتـل ذات الشـأن قـديم

الكامــــل في التــــاريخ، �ريــــخ  الأشــــراف، الخــــوارزمي، مناقــــب ابــــن شــــهر آشــــوب، اللهــــوف، أنســــاب
ومقتـــل  ،الســـلام للســـيد بحـــر العلـــوم الحســـين عليـــه اليعقـــوبي، مثـــير الأحـــزان، تســـلية ا�ـــالس، مقتـــل

 ). وغيرها ،الحسين عليه السلام للسيد المقرّم
يصــل التحقيــقُ  الــتي لم ضــافةً إلى تجنــّب ذكــر بعـض العبــارات والمعلومــات المثــيرة للجـدل، أوهـذا إ

خصوصـــاً في  ،علـــى المـــتن التعـــديلات الهامـــة كمـــا وأجرينـــا بعـــض  ،التـــاريخيُّ إلى نتيجـــة �ائيـــة حولهـــا
  .القسم المتعلق بشهادة الإمام الحسين عليه السلام

    



٤ 

ــى ا ــك كلُّــه في ظــل الحــرص عل ــترابط بــين ،لســياق التــاريخيوقــد تم ذل ــى  الوقــائع، وال والمحافظــة عل
 . المؤثرية والجو العاطفي التفاعلي مع وقائع اليوم العاشر

مـــا هـــو  وانتخبنـــا منهـــا ،كمـــا وقمنـــا بتغيـــير القصـــيدة وأضـــفنا بعـــض الأبيـــات الشـــعبية والدارجـــة
 . المقاتل في وما اعتاد القراّء على قراءته ،والمعروف في الأذهان ،المسموع غالباً 

الحركـات  وإضـافة �لتصـحيحات اللغويـة والنحويـة، -إضافة إلى ما مـر -وقد تميزت هذه الطبعة 
 . العاشورائي المنبر بشكل يتناسب مع الإلقاء المنبري، تسهيلاً لمهمة الخطباء وأهل

ئمـــاً إلى دا بـــل نحتـــاج إنّ مـــا أنجـــز كـــان �مـــاً علـــى المســـتوى التحقيقـــي،: ختامـــاً، لا يمكننـــا القـــول
المقترحــات الهادفــة والبنــّاءة، الــتي  وتقــديم إعــادة النظــر، وهــذا يلزمنــا جميعــاً �لمشــاركة في عمليــة التقيــيم

. قواعد وأسس علمية و�ريخيـة أكثـر دقـة وشموليـة الحسيني على يمكن أن تسهم �عادة صياغة المقتل
ذا الطريــق، فينــتج عنهــا عمــل إشــارة أو نصــيحة تقــدّم علــى هــ أو يرحــب المعهــد بكــلّ ملاحظــة ،لــذا

 .أي حال إليه في ينشد الكمال ولا يصل
 .دقيقة ٧٥مدّة ا�لس : ملاحظة

 .والله من وراء القصد
 الحسيني معهد سيّد الشهداء عليه السلام للمنبر
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 المصيبة الراتبة 

 مقدّمة ا�لس 

���﷽  
ــبيِّ الحمــدُ ِ� ربِّ العــالمينَ، وأفضَــلُ الصــلا ــى ن ــهِ  الرحمــةِ والهــدى ةِ والســلامِ عل ــدٍ المصــطفى وآلِ محمَّ

 :اللهُ عزَّ وجلَّ فيهِمْ  قالَ  المعصومين، أعلامِ الدينِ وقواعدِ العلمِ، الذينَ 
) ً رَُ�مْ َ�طْهِ�ا هْلَ اْ�َيتِْ وَُ�طَه�

َ
مَا يرُِ�دُ االلهُ ِ�ُذْهِبَ َ�نُْ�مُ ا�ر�جْسَ أ  . )١()إِ��

 :فقال كتابهِِ، يِّهِ محمّدٍ صلواتهُُ عليهِ وعليهمْ مودَّتَـهُمْ فيوجعلَ أجرَ نب
ةَ ِ� القُْرَْ� ( جْراً إلاَِ ا�مَودَ�

َ
لُُ�مْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ
َ
 .)٢()قلُْ لاَ أ

 :وقال محذّراً من انقلابِ أمّتِهِ عليهِ وعليهم
دٌ إلاَِ رسَُولٌ قَدْ خَلتَْ مِنْ َ�بلِْهِ ا�ر�سُلُ ( ْ�قَـابُِ�مْ  وَمَا ُ�مَ�

َ
وْ قتُِـلَ اْ�قَلبَـْتُمْ َ�َ أ

َ
فإَنِْ مَاتَ أ

َ
أ

اكِرِ�نَ   .)٣()وَمَنْ َ�نقَْلِبْ َ�َ عَقِبيَهِْ فلَنَْ يَُ�� االلهَ شَ�ئْاً وسََيَجْزِي االلهُ ا�ش�
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نِ علــيّ الإمـامِ الحســينِ بـْ الهــدى، والحمـدُ ِ� الــذي مَـنَّ علينــا مـن بيــنِهِمْ بسـفينةِ النجــاة، ومِصـباحِ 
 :الله عليه وآله وسلم، قالَ فيه الله صلى عليه السلام الذي أجمعَ المسلمون على أنَّ رسولَ 

 . )٤(»حسينٌ مني وأ� من حسين«
 . »حسينٌ سِبْطٌ من الأسباط«
 .»أحبَّ الله من أحبَّ حسينا«

كُــمْ مــ أعظــمَ اللهُ أجــورَ� بمصُــابنِا �لحســينِ عليــه الســلام، وجعَلَنــا الطــالبينَ بثــارهِِ مــعَ الإمــامِ  نوإ�َّ
 .وعليهِمْ  المهديِّ من آلِ محمَّدٍ صلواتُ اللهِ عليهِ 

جتـبى وأهـلَ  أ� أعظمَ اللهُ لكُمُ الأجرَ سـادتي � رسـولَ اللهِ، و� أمـيرَ المـؤمنينَ، و�
ُ
ـدٍ الحسـنَ الم محمَّ

الأرضِــــينَ صــــاحبَ العصــــرِ والزمــــانِ،  بقيَّــــةَ اللهِ في ســــيِّدي � البيــــتِ جميعــــاً، وأعظــــمَ اللهُ لــــكَ الأجــــرَ 
 .الحسينِ صلواتُ اللهِ عليه عبدِ اللهِ  بمصُابِ المولى أبي
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  من قصيدةٍ للسيد مهدي الأعرجي قدس سره
ـــــــــــــــــــــــ تىّ حـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــاأَجْ  تىَ مَ   برْىعَـــــــــــــــــــــــ فَانُـنَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــادُ�َ أَكْ  تىَ مَـــــــــــــــــــــــــــــــ وَإِلى       رّىحَـــــــــــــــــــــــــــــــ بَ

  
ــــــــــ ــــــــــا لَّ حَــــــــــ دْ قَ ــــــــــتِ  ابــــــــــنَ  �َ  فِينَ ــــــــــدٍ  بنِْ   محَُمَّ

  صَـــــــــــــــــــــبرْا حمَْلِهَـــــــــــــــــــــا فيِ  نطُِـــــــــــــــــــــقْ  لمَ  امَـــــــــــــــــــــ    

  
ـــــــــــدف ـَ هْضَـــــــــــاً ن ـَ ـــــــــــادَت قَ   أحمـَــــــــــدٍ  شَـــــــــــريعةُ  كَ

  أخُــــــــــــــــــــرَى رعةٌ شِــــــــــــــــــــ نشَــــــــــــــــــــأُ وتَ  حَــــــــــــــــــــىتمُ     

  
  أنْ  آنَ  مَــــــــــــا ســـــــــــيدي احتجابـُــــــــــكَ  الَ طـــــــــــ

  !الغـــــــــــــــــــراّ؟ طلعـــــــــــــــــــةِ ال تلـــــــــــــــــــكَ ب ظــَـــــــــــــــــىنحَ     

  
  مُـــــــــــــــــــذ جــــــــــــــــــدِّك �رَ  تركُ وتــــــــــــــــــ غضِــــــــــــــــــيتُ 

ـــــــــــــ     ـــــــــــــه ربٌ حـــــــــــــ تْ أتََ ـــــــــــــ بجنودِهـــــــــــــا ل   رَىتَـتـْ

  
ــــــــــــــــــــا الفُــــــــــــــــــــراتُ  رَّمــــــــــــــــــــتِ ح ليــــــــــــــــــــهوع   وإنمَّ

ـــــــــــــــــــــــراَتُ ال قَ لـــــــــــــــــــــــخُ      ـــــــــــــــــــــــ فُ ـــــــــــــــــــــــراَمَ  هلأمُِّ   هْ

  
ــُــــــــــــــــــهف ـَ لــــــــــــــــــــيهمع كِــــــــــــــــــــرُّ يَ  غَــــــــــــــــــــدَىف   تَخَال

  رَّاكـــــــــــــــــــــ أوَْ  الَ طــَـــــــــــــــــــ همَـــــــــــــــــــــامَ  كـــــــــــــــــــــرَّارال    

  
  ـبيــــــــــــــ وفــَــــــــــــلّ  الجمُُــــــــــــــوعَ  أفَـْــــــــــــــنىَ  إِذا تىَّ حــــــــــــــ

ــــــــــــــــ       السّــــــــــــــــمراَ طَّــــــــــــــــمَ وحَ  اضِــــــــــــــــياتِ الم ضَ ـ

  
  فيِ  فرمَتْـــــــــــهُ  القَضَـــــــــــا يـــــــــــدُ  إليـــــــــــهِ  مَـــــــــــدَتْ ع

  الزَّهْــــــــــــــــــرا حشاشـــــــــــــــــةَ  ابَ أصـــــــــــــــــ همٍ سَـــــــــــــــــ    

  
  مُصَـــــــــافِحاً  الصَّـــــــــعيدِ  وجـــــــــهِ  عَلــَـــــــى فهَـــــــــوَى

ـــــــــــــــــــــرَىال دَّ خَـــــــــــــــــــــ دِّهخَـــــــــــــــــــــ في       قَسْـــــــــــــــــــــرا ثَّـ

  
  كــــــــــــــــــربَلا بعرصَــــــــــــــــــةِ  طروحَــــــــــــــــــاً مَ  دِيــــــــــــــــــهِ أفَ

ــــــــــــــــــــهم يــــــــــــــــــــلُ والخ     ــــــــــــــــــــت ن ــــــــــــــــــــدراَ رضَّ   الصَّ

  
  كــــــــــــــــــربَلا بعرصَــــــــــــــــــةِ  طروحَــــــــــــــــــاً مَ  دِيــــــــــــــــــهِ أف

  طَمْـــــــــــــــــــــــراَ هلــــــــــــــــــــــ دَعُوايــَـــــــــــــــــــــ لم قــــــــــــــــــــــومُ وال    

  
ــــــــــــــوهت ــــــــــــــى عـُـــــــــــــر��ً  ركُ   الصَّــــــــــــــفا حَــــــــــــــرّ  عَلَ

ــــــــــــــــــــــــ لمَ  لا�ً ثــــــــــــــــــــــــ لقــــــــــــــــــــــــىً م     ــــــــــــــــــــــــراَق ـَ ديجَِ   بـْ

  
____________________ 

 ٣٣:الأحزاب -١
 ٢٣:الشورى -٢
 ١١٤:آل عمران -٣
 عن الامام الباقر -٤
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 يوم عاشوراء 

قـامَ خطيبـاً فــيهِمْ،  الصُـبحِ، حابهِ صـلاةَ لمـا أصـبحَ الحسـينُ عليـه السـلام يـومَ عاشـوراءَ وصـلَّى �صـ
 :فحَمِدَ اللهَ وأثَْنى عليهِ، ثمَُّ قالْ 

 . »والقتالْ  �لصبرَِّ  إنَّ اللهَ تعالى قد أذِنَ في قتلِكُمْ وقتلي في هذا اليوم، فعليكُمْ «
 . راجلاً  وأربعين اثنينِ وثلاثينَ فارساً  - على روايةٍ  - ثمَُّ صفَّهُمْ للحرب وكانوا

وَثبَـــتَ هـــوَ عليـــه الســـلام في  الميســـرةْ، جعـــلَ زهـــيرَ بـــنَ القَـــينِْ في الميمنـــةْ، وحبيـــبَ بـــنَ مُظـــاهِرٍ فيف
وجعَلـُوا البيـوتَ في ظهُـورهِِم، وأمـرَ الحسـينُ . السلام عليه القلبْ، وأعطَى رايتَهُ العُظمى أخاهُ العباسَ 

العـدوُّ  �تـيهِمُ  فَـروه، وأنْ تُضْـرَمَ بـهِ النـارُ فـلاأنْ يجُْعَلَ في خنـدَقٍ كـانوا حَ  وقصَبٍ  عليه السلام بحطَبٍ 
 . من ورائهِِم

فجعَـلَ عمـرَو بـنَ الحَجّـاجِ  ألفـاً، وعبَّأَ عمرُ بنُ سعدٍ أصحابهَُ، وكانوا على بعضِ الـروِا�تِ ثلاثـينَ 
يْمَنةِ، وشمِْرَ بنَ ذي الجوشَنِ في

َ
  في الم
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 . ربِعيّ، وأعطَى رايتَهُ ذُويداً مولاه بنَ  ، وعلى الرَجَّالةِ شَبَثَ الميسَرةْ، وعلى الخيَْلِ عَزْرةََ بنَ قيسْ 
 :رفَعَ يديهِ �لدعاءِ قائلاً  المنحَدِرُ، ولماّ نظرَ الحسينُ عليه السلام إلى جمعِهِمْ كأنَّـهُمُ السيلُ 

لَ بي ثقِـةٌ وعـُدَّةٌ،  نـزَ  كـلِّ أمـرٍ  أللهُمَ أنتَ ثقِتي في كلِّ كَرْب، ورَجائي في كـلِّ شـدَّةْ، وأنـتَ لي في«
الحيِلــةُ، ويخَــْذُلُ فيــهِ الصــديقُ، ويَشْــمَتُ فيــهِ العــدُوُ، أنزلْتــُهُ  فيــهِ  كــمْ مــنْ هــمٍّ يَضْــعُفُ فيــهِ الفــؤادُ، وتقِــلُّ 

وَليُِّ كـلِّ نعِمـةٍ، وصـاحبُ   وكشفتَهُ، فأنتَ  وشكَوْتهُُ إليكَ، رَغْبةً مِنيّ إليكَ عمَّنْ سِواكَ، ففرَّجْتَهُ  بكَ،
 . »حسنةٍ، ومنتهَى كلِّ رغبةٍ  كلِّ 

النــّارِ تضــطرمُِ في الخنــدَق،  وينظـُرونَ إلى وأقْبـلَ القــومُ يجَُولــُونَ حــولَ مُعَسْـكرِ الحســينِ عليــه الســلام
لْتَ �لنارِ في الدنيا قبلَ يومِ القِيامة حسين، �: فنادى شمرُ بنُ ذي الجوَشنِ �على صوتهِ  . تعجَّ

 :م رأسَهُ قائلاً فرفعَ الحسينُ عليه السلا
 .»مَنْ هذا؟ كأنهّ شمِرُ بنُ ذي الجوَْشَن؟«

 .نعم: فقالوا
 :فقالَ عليه السلام

 .»أنتَ أوَْلى �ا صِلِيّاً .. «
   



١٠ 

ــتُ  -� ابــنَ رســولِ الله: فقــالَ لــهُ مســلمُ بــنُ عَوْسَــجة ألا أرميــه بســهم؟، ): وقــالَ لــه(-فِــداك جُعِلْ
  أنْ أبدأهَُمْ  أكرهَُ   تَـرْمِهِ، فإنيّ لا«: فمنعه الحسين عليه السلام وقال له

 .»بقِتال
ــفَ  ــَني تمــيمٍ يقُــالُ لــهُ عبــدُ اللهِ بــنَ حَــوْزة، حــتىَّ وقَ  ،الحســينِ عليــه الســلام حِيــالَ  وجــاءَ رجــلٌ مــنْ ب

 !أبشِرْ � حسينُ �لنار: فقالَ له
 :فقال عليه السلام

 .»بل أقُدِمُ على ربٍّ رحيمٍ وشفيعٍ مُطاع«
 مَنْ هذا؟ :ثمَُّ قالَ 

 .ابنُ حوزة: قالوا
 :قالَ عليه السلام

 .»حازهَُ اللهُ إلى النار«
الأرْضِ، ونفَـرتْ بـهِ الفـرَس،  رأسُـهُ في فاضطربَتْ فرَسُـهُ في جَـدْوَلٍ، فعلقَـتْ رجِْلـُهُ �لركِّـابِ، ووقـَعَ 

 .وعجَّلَ اللهُ بروحِهِ إلى النار
   



١١ 

 خطبة الحسين عليه السلام الأولى 

مَ نحـــوَ القـــومِ ثمّ دعـــا ا ـــهِ فركِبَهـــا، وتقـــدَّ �علـــى صـــوتٍ يُســـمِعُ  و�دى لحســـينُ عليـــه الســـلام براحلتِ
 :جلَّهم
وحـتىّ أعُْـذَرَ إلـيكُمْ، فـإنْ  علـيّ، أيُّها الناس، اسمعـوا قـولي ولا تعجَلـُوا حـتى أعِظَكُـمْ بمـا يحِـقُّ لكُـمْ «

نَّصـــفَ مـــن أنفسِــكُمْ فـــأجمعِوا رأيَْكُـــمْ ثمّ لا تعُطــوني ال لم أعطيتُمــوني النَّصـــفَ كنــتُمْ بـــذلكَ أســـعد، وإنْ 
الكتـــابَ وهـــو يتـــولىَّ  نـــزَّلَ  ثمَُّ اقضُـــوا إليَّ ولا تُـنْظِـــرونْ، إنَّ وليِّـــيَ اللهُ الـــذي. غُمّـــةً  علـــيكُمْ  يكُـــنْ أمـــركُُمْ 

 . »الصالحين
 . لائكةِ والأنبياءوعلى الم وآلهِ  ثم حمِدَ اللهَ وأثنى عليه وذكَرهَُ بما هو أهلُهُ وصلَّى على النبيِّ 

 :ثم قال عليه السلام
ــا النــاس« ــكُمْ : أيهّ َ ارْجِعــوا إلى أنفسِ ــنْ أ�؟ ثمُّ وعاتبِوهــا، فــانظرُوا هــلْ يصــلُحُ  فانسِــبوُني فــانظرُوا مَ

ـهِ وأوَّلَ المـؤمنِينَ المصـدِّقِ  بنـتِ  ألسـتُ ابـنَ ! لكُمْ قتلـي وانتهـاكُ حُـرمتي؟  نبـيِّكُمْ، وابـنَ وصـيِّهِ وابـنَ عمِّ
الطيـّارُ في الجنَّـةِ  جعفـرٌ  بما جاءَ بهِ من عندِ ربهِّ؟ أوليسَ حمزةُ سيّدُ الشهداءِ عمّي؟ أولـيسَ  لرسولِ اللهِ 

 هذانِ سيِّدا شبابِ أهلِ الجنَّة؟: ولأخي اللهِ لي بجناحَينِْ عمّي؟ أوََلمَْ يبلُغْكُمْ ما قالَ رسولُ 
   



١٢ 

، فواللهِ  علمْتُ أنَّ اللهَ يمقُـتُ عليْـهِ أهلـَه،  منذُ  ما تعمَّدْتُ كَذِ�ً  فإن صدَّقتموني بما أقولُ وهوَ الحَقُّ
بتُمُوني فإنَّ فيكُمْ   سلُوا جـابرَ بـنَ عبـدِ اللهِ الأنصـاري، وأ�. سألَتُموهُ عن ذلكَ أخبركَُم منْ إنْ  وإنْ كذَّ

ــكْ، ســعيدٍ  ــَسَ بــنَ مال ــمْ، وأنَ يخُْــبرِوُكُمْ أّ�ــم سمعُــوا  الخــِدْريّ، وســهلَ بــنَ ســعدٍ الســاعديّ، وزيــدَ بــنَ أرقَ
 . »!هذا حاجزٌ لكُمْ عن سفكِ دمي؟ أمََا في هذهِ المقالةَ من رسولِ اللهِ إليَّ ولأخي،

 :ثمّ قال لهم الحسين عليه السلام
المشـرقِ والمغـربِ ابـنُ  بـينَ  فـواللهِ مـا! أفتشُكُّونَ أنيّ ابـنُ بنـتِ نبـيِّكم! فإن كنتم في شكٍّ من هذا«

! أو مـالٍ لكـمُ اسـتهلكتُهُ ! أتطلبـونني بقتيـلٍ مـنكم قتلتـُهُ ! ويحَكُـمْ . ي فـيكُمْ ولا في غـيركُِمْ بنتِ نبيٍّ غـير 
 .»؟!جراحة أو بقِصاصِ 
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 :فنادى عليه السلام. فأخذوا لا يكلِّمونه
الحــارث، ألم تكتُبــوا  بــنَ  � شَــبثَ بــن ربعــيّ، � حجّــارَ بــنَ أبجَــر، � قــيسَ بــنَ الأشــعث، � يزيــدَ «
 . »!تُـقْدِمُ على جندٍ لك مجُنَّدة؟ وإنمّا أنْ قد أينعَتِ الثِّمارُ واخْضَرَّ الجنَاب،إليَّ 

ــك، ولكــن انــَزلِْ علــى حُكْــمِ بــني! مــا نــدري مــا تقــول: فقــال لــه قــيسُ بــنُ الأشــعث فــإّ�م لا  عمِّ
 !. يرُونَكَ إلا ما تحبّ 

 :فقال له الحسينُ عليه السلام
واللهِ، لا  لا كَ بنـــو هاشـــمٍ �كثـــرَ مـــن دمِ مســـلمِ بـــنِ عقيـــل،أنـــت أخـــو أخيـــك، أتريـــدُ أن يطلبَـــ«

ــرُّ إقــرارَ العبيــد اللهِ، إنيّ عُــذْتُ بــربيّ وربِّكُــمْ أنْ ترجمُــون،  عبــادَ . أعُطــيهِمْ بيــدي إعطــاءَ الــذليلِ، ولا أقُِ
 . »متكبرٍِّ لا يؤمنُ بيومِ الحساب من كلِّ  أعوذُ بربيِّ وربِّكُمْ 

 .يزحفونَ نحوَه وأقبلوا لتَهُ وأمرَ عُقبةَ بنَ سمَعانَ فعَقلَها،ثمَُّ إنَّهُ أ�خَ راح
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 خطبة زهير بن القين

 :السلاحِ فقال في فخرجََ إلينا زهيرُ بنُ القَينِْ على فرَسٍ له ذَنوب، شاكٍ : قالَ الراوي
ــى« خيــهِ المســلِم، نصــيحةُ أ المســلمِ  � أهــلَ الكوفــةِ، نــَذارِ لكُــمْ مــن عــذابِ اللهِ نــَذارِ، إنَّ حقــاً عل

لمْ يقَـعْ بينَنـا وبيـنَكُمُ السـيفُ، وأنـتُمْ للنصـيحةِ  واحدةٍ مـا ونحنُ حتىَّ الآنَ إخوةٌ وعلى دينٍ واحدٍ وملَّةٍ 
كُــمْ  إنَّ اللهَ قــدِ ابــتلا�. انقطعَــتِ العِصــمةُ وكنَّــا أمّــةً وأنــتُمْ أمّــة وقــعَ الســيفُ  مِنَّــا أهــل، فــإذا بذُريَّــةِ  وإ�َّ

نصـرهِِم وخِـذْلانِ الطاغيـةِ عُبَيـدِ اللهِ بـْنِ ز�د،  نـدْعُوكُمْ إلى لينظرَُ ما نحـنُ وأنـتُمْ عـاملون، إ�َّ  نبيِّهِ محمّدٍ 
أيـــــديَكُم  ويقُطِّعــــانِ  مِنْهمــــا إلاَّ سُــــوءَ عُمْــــرِ سُـــــلطاِ�ما كلـِّـــه، ليََســــمِّلانِ أعيــــنَكُم، تـُـــدْركُِونَ  فــــإنَّكُمْ لا

ويقْـتُلانِ أمـاثلَِكُم وقُــرَّاءكَُم أمثـالَ حُجْـرٍ بـنِ  النَّخْـلِ، عانِكُم على جُـذوعِ وأرجُلَكُم، ويمُثِّلانِ بكُم، ويَـرْفَ 
 . »بنِ عُرْوةَ وأشباهِه وهانِئ عَدِيٍّ وأصحابهِِ 

ـرحَُ حـتىَّ نقتـلَ صـاحبَكَ ومَـنْ  واللهِ،: فَسبُّوهُ، وأثْـنـَوْا على عُبيدِ اللهِ بنِ ز�دٍ ودعَـوْا لـهُ، وقـالُوا لا نَـبـْ
عَثَ بهِ و�صحابهِِ معَهُ أ  . الأميرِ عُبيدِ اللهِ سَلَمَاً  إلى وْ نَـبـْ

 :فقالَ لهمُْ زهير
مــنِ ابــْنِ سمُيَّــة، فــإنْ لم تنْصُــروهُم  والنَّصْــرِ  عِبــادَ اللهِ إنَّ وُلْــدَ فاطمــةَ رضــوانُ اللهِ علَيْهــا أحــقُّ �لــوُدِّ «

  لِ بينَ هذا الرجُ  فخَلُّوا فأُعيذكُُم �ِ� أنْ تقتُـلُوهُم،
   



١٥ 

ـهِ يزيـدَ بـنِ مُعاوِيـة، فَـلَعَمْـري إنَّ يزيـدَ ليَـَرْضـى طـاعتِكُمْ بـدونِ قَـتْـلِ الحسـينِ عليـه  مِـنْ  وبـينَ ابـْنِ عمِّ
 . » السلام

 . َ�مَتَكَ، أبَْـرَمْتَنا بكَثرةِ كلامِك اسُْكُتْ، أسْكَتَ اللهُ : فَـرَماهُ شمِرُ بنُ ذي الجوشَنِ بسهمٍ، وقال
 :فقالَ لَهُ زهير

كَ أخاطِــــبُ مــــ« ــــينِْ،...ا إ�َّ �لخــِــزْيِ يــــومَ القيامــــةِ  فأبشِــــرْ  ، مــــا أظنُّــــكَ تحُْكِــــمُ مــــنْ كتــــابِ اللهِ آيتـَ
 .»والعذابِ الأليم

 .إنَّ اللهَ قاتلُكَ وصاحِبَكَ عنْ ساعة: فقالَ لهُ شمِر
 :قال

 .»ممعكُ  الخلُْدِ  أفبَِالموتِ تخوِّفني؟ فواللهِ، للَْموتُ معَهُ أحَبُّ إليَّ مِنَ «
 :ثمَُّ أقبلَ زهيرٌ على الناسِ رافِعاً صوتهَُ فقال

ــفُ الجــَافي« ــدٍ  ،وأشــباهُهُ  عبــادَ اللهِ، لا يَـغــُرَّنَّكُمْ عــنْ دِيــنِكُم هــذا الجلَِ  Pفــواللهِ، لا تنَــالُ شــفاعةُ محمَّ
  وقتـَلُوا مَنْ نصَرَهُمْ وذبَّ عنْ  بيتِهِ  قوماً أراقُوا دِماءَ ذريِّتَِهِ وأهلِ 

  .»حريمهِِم
 :إنَّ أ� عبدِ اللهِ عليه السلام يقولُ لك: فناداهُ رجلٌ فقالَ لَه

ــغَ « الــدُعاءِ، لقَــدْ نصــحْتَ لهــؤلاءِ  في أقبِــلْ، فلَعَمْــري لــئنْ كــانَ مــؤمِنُ آلِ فِرْعَــوْنَ نصَــحَ لقومِــهِ وأبلَ
 .»وأبلغْتَ لو نَـفَعَ النُّصْحُ والإبلاغ

   



١٦ 

 خطبة بُـرَير بن خُضَير 

 :سينَ عليه السلام قالَ لبرُيْرِ بنِ خُضَيرٍ الهمدانيّ ورُوِيَ أنَّ الح
 .»كلِّمِ القومَ � برُيرُ وعِظْهُم«

مَ بُـرَيرٌ حتىَّ وقَفَ قريباً منَ القومِ، والقومُ قَدْ زحَفُوا  :بِكرةِ أبيهِم، فقالَ لهمُْ برير إليهِ عنْ  فتقدَّ
رَتـُهُ وبناتـُهُ وحُرَمُـه هـؤلاءِ  بـينَ أظْهُـركُِم، اتَّـقُوا اللهَ، فإنّ ثقِْلَ محمّدٍ قدْ أصـبحَ ! � هؤلاء« ! ذرْيتـُهُ وعِتـْ

 .»!أنْ تَصْنـَعُوا ِ�م؟ تريدُونَ  وما الذي! فهاتوُا ما عندكَُم
 :فيهِم رأيهَُ  نرُيِدُ أنْ نمكِّنَ منهُمُ الأميرَ عُبيدَ اللهِ بنَ ز�دٍ فيرىَ: فقالوا

 :فقالَ برير
هُمْ أنْ ي ـَ« ـــوا منـــه؟أفـــلا ترْضَـــوْنَ مـــنـْ أنســـيتُمْ  ! � أهـــلَ الكوفـــة ويلَكُـــمْ  رْجِعُـــوا إلى المكـــانِ الـــذي أقبـَلُ

  أنفسِكُم وأشهَدْتمُُ اللهَ علَيْها وكفَى منْ  كُتُـبَكُمْ إليهِ وعُهُودكَُمُ التي أعطيتُمُوها
سَــكُمْ مــنْ دوِ�ــِم، حــتىَّ تقتُـلــُونَ أنف أنَّكُــمْ  وَيْـلَكُــم، دعَــوْتمُْ أهــلَ بيــتِ نبــيِّكُمْ وزعَمْــتُم! �ِ� شــهيدا؟ً

  بئِْسَما! وحلأَتموُهُمْ عن ماءِ الفُراتِ الجاري! الله لعُبـَيْدِ  إذا أتَـوكُْمْ أسْلَمْتُمُوهُمْ 
 .»!فبئِسَ القومُ أنتُم! القيامة؟ لا سَقاكُمُ اللهُ يومَ  ،ما لكُمْ ! خلَفْتُمْ محمّداً في ذريَِّّتِه

 دْريِ ما تقول؟ما نَ  ،� هذا: فقالَ لهُ نفَرٌ منهم
 :فقالَ برير

ـــقِ ! فِعـــالِ هـــؤلاءِ القـــوم الحمـــدُ � الـــذي زادَني فـــيكُمْ بصـــيرة، أللَّهُـــمَّ إنيّ أبـــرأُ إليـــكَ مـــنْ « أللّهُـــمَّ ألَْ
 .»!وأنتَ عليهِمْ غَضْبان �سَهُمْ بينـَهُمْ حتى يَـلْقُوْكَ 

هامِ، فَرجَعَ بريرٌ إلى وَرائهِ  .فجعَلَ القومُ يَـرْمُونهَُ �لسِّ
   



١٧ 

 خطبة الحسين عليه السلام الثانية 

مَ الحسينُ عليه السلام ورأَى صفوفَـهُم كالسَّيْلِ فخطَبَ فقال  :وتقدَّ
حـالاً بعـدَ حـال، فـالمغرورُ  �هلِهـا الحمدُ ِ� الذي خلَقَ الدنيا فجعَلَهـا دارَ فنَـاءٍ وزَوال، مُتصـرفِّةً «

 . »الحياةُ الدنيا ولا يَـغُرَّنَّكُم �ِ� الغَرور نَّكُمُ تغرَّ  مَنْ غرَّتْهُ، والشقيُّ من فتـَنـَتْهُ، فلا
 :وممَّا قال

�لرَّسولِ محمَّـدٍ، ثمَُّ أنـتُمْ رجَعْـتُمْ إلى ذُريَّّتـِهِ  وآمنتُمْ  فنِعْمَ الربُّ ربُّـنَا وبئِسَ العِبادُ أنتُمْ، أقرَرْتمُْ �لطاعةِ 
ــِـهِ  ـــدُونَ  وعِترْت ـــيكُ  تري ـــرَ اللهِ العظـــيم،قـــتلَهُم، لقـــدِ اســـتحْوَذَ عل ـــاً  مُ الشـــيطانُ فأنســـاكُمْ ذكِْ لكُـــمْ ولمـِــا  فتـَبّ

 . إيماِ�ِمْ فبُـعْداً للقَوْمِ الظالمين كفَرُوا بعدَ  ترُيِدُون، إ�َّ ِ� وإ�َّ إليهِ راجعون، هؤلاءِ قومٌ 
مْ مُــوجِفين، سَــلَلْتُمْ علَيْنــا فأصــرَخْناكُ  والهِــين، تبَّــاً لكــم أيَّـتُهــا الجمَاعــةُ وتَـرْحــاً، أَحِــينَ اسْتَصْــرَخْتُمو�

 لأعـدائِكُمْ  علينـا �راً اقْتـدَحْناها علـى عَـدُوِّ� وعـدوكُِّم، فأصـبحتُمْ إلْبـاً  وحَشَشْتُمْ  سيفاً لنا في أيمْانِكُم،
� فهـلاّ، لكُــمُ الـويلات، تركْتُمُــو . فـيهِمْ  علـى أوليـائِكُمْ، بغــيرِ عَـدْلٍ أفشَـوْهُ فــيكُمْ، ولا أمـلٍ أصـبحَ لكُــمْ 

 لمَّا يُستحْصَـف، ولكـنْ أسـرعْتُمْ إليَْهـا كطـَيرْةِ الـدُبى، وتـداعيتُمْ  والرأيُ  والسيفُ مَشِيمٌ، والجأْشُ طامِنٌ،
  كتهافُتِ الفَراش، فَسُحْقاً � عبيدَ الأمّةِ  إليَْها

   



١٨ 

ــــم، وعصــــبةَ  ــــذَةَ الكِتــــاب، ومحُــــرّفيِ الكَلِ اذَ الأحــــزاب، ونَـبَ ــــي ونفثــَــةَ الشَــــيط الآ�مِ  وشُــــذَّ ان، ومُطْفئِ
أجـــلْ والله، ألغـَـدْرُ فـــيكُمْ قـــديم، وشَــجَتْ إليـــهِ أصـــولُكُم  تتخـــاذَلُونْ؟ السُّــنَن، أهـــؤلاءِ تَـعْضُـــدُونَ وعنَّــا

الـدَعِيَّ ابـنَ الـدعيِّ  وإنَّ  فرُوعُكُم، فكُنتُم أخبثَ ثمَرٍَ، شجّاً للناظرِ وأكُْلةً للغاصِب، ألاَ  عليهِ  و�زَّرَتْ 
ـــلَّةِ قـــدْ ركََـــزَ بـــينَ اثن  وهيهـــاتَ مِنَّـــا الذِّلَّـــةُ، �بى اللهُ ذلـــكَ لنـــا ورســـولهُُ والمؤمنـــون، والذِلَّـــة، تـــين، بـــينَ السَّ

علـى مَصـارعِِ الكـرام،  اللئـامِ  طابَتْ وطهُـرَتْ، وأنـوفٌ حمَيـّةٌ ونفـوسٌ أبيَّـةٌ، مِـنْ أنْ نــُؤْثرَِ طاعـةَ  وحُجورٌ 
 . الناصر وخُذلةِ  ألا وإنيّ زاحفٌ �ذهِ الأُسرةِ معَ قِلَّةِ العددِ 

ــبُ  حــتىَّ تــدورَ بكُــمْ دَوْرَ الرَّحــى وتقلــقَ بكُــمْ  الفــرَسُ، ثمَّ أيمُْ اللهِ، لا تَـلْبـَثــُونَ بعــدَها إلاَّ كرَيثِْمــا يرُكَ
عُوا أمـــركَُمْ وشُــركاءكَُم، ثمَّ لا يكُـــنْ . إليَّ أبي عــنْ جـــدِّي عَهِـــدَهُ  قلـَـقَ المحِْـــوَرِ، عَهْــدٌ   علـــيكُمْ  أمــركُُمْ  فــأَجمِْ

لْتُ على ةً ثمَُّ اقضُوا إليَّ ولا تُـنْظِرون، إنيّ توكَّ وربِّكُمْ، ما منْ دابَّـةٍ إلاّ هـوَ آخـذٌ بناصِـيتِها،  اللهِ ربيِّ  غُمَّ
 . مستقيْم إنَّ ربيّ على صراطٍ 

 : ثمّ رَفَعَ يدََيْهِ نحَْوَ السمَاءِ وَقال
هُمْ قَطْرَ السماءِ وابعَثْ عليهِمْ سِـ وسـلِّطْ علـيهِمْ غُـلامَ ثقَيـفٍ  يوُسُـف، نينَ كسِـنيّ أللهمَّ احبِسْ عنـْ

ةً، فإنَّـهُمْ    وخذَلُو�، كذَبوُ� فيَسُومَهُمْ كأساً مُصَبرَّ
   



١٩ 

 . وأنتَ ربُّنا عليكَ توكَّلْنا وإليكَ أنَـبْنا وإليكَ المصير
 - دعَى عُمَـــرَ بـــنَ ســـعدٍ واســـت...للقِتـــالِ  ثمَُّ نـــزَلَ عليـــه الســـلام ودعـــا بفَرَسِـــهِ، فركِبــَـهُ وعَبَّـــأ أصـــحابهَُ 

 :فلمَّا حَضَرَ قالَ لهُ عليه السلام ،�تيَهُ  وكانَ كارهِاً لا يحُِبُّ أنْ 
ــكَ الــدَعِيُّ ابــنُ الــدَعِيِّ « ــني ويوُليِّ ــأُ  ،الــريِّ وجَرْجــان؟ واللهِ  بــلادَ  أيْ عُمَــر، أتــزْعُمُ أنَّــكَ تقتُـلُ لا تَـهْنَ

انع، فإنَّـــكَ لا تفـــرحَُ بعـــدي بـــدُنيا ولا آخـــرة، وكـــأنيّ صـــ أنـــتَ  بـــذلكَ أبـــداً، عهـــدٌ معهـــود، فاصـــنَعْ مـــا
 .»نُصِبَ �لكوفْة، يترامَاهُ الصِبيانُ ويتَّخِذُونهَُ غرَضَاً بينـَهُم قدْ  برأسِكَ على قَصَبةٍ 

ـــهُ عنـــهُ، ثمَُّ �دى ـــهِ، وصَـــرَفَ وَجْهَ ـــوا  مـــا: �صـــحابهِ فغصِـــبَ ابـــنُ ســـعدٍ مـــنْ كلامِ تنتظِـــرُون، إحمِلُ
ا هيَ أكْلةٌ واحدة�جمَعِكُم، إ  .نمَّ

   



٢٠ 

 موقف الحرّ الر�حيّ 

، إلى عُمرَ بنِ سعدٍ، فقالَ له  .»هذا الرجل؟ أمقاتلٌ أنتَ «: وجاءَ الحرُّ بنُ يزيدَ الر�حيُّ
 .إيْ واللهِ قتالاً أيْسَرهُُ أنْ تسقُطَ الرؤوسُ وتَطِيحَ الأيدي: قالَ 

 :قالَ الحرّ 
 .»تي عرَضَ عليكُمْ رضىً؟أفما لكُمْ في واحدةٍ منَ الخصالِ ال«

 .قد أبى ذلك أميركََ  أمَا واللهِ، لو كانَ الأمرُ إليََّ لفعَلْتُ، ولكنَّ : قالَ عمرُ بنُ سعد
 :قُـرَّةُ بنُ قيسْ، فقال يقُالُ له فأقْبلَ الحرُُّ حتىَّ وقَفَ منَ الناسِ موقِفاً، ومعَهُ رجلٌ منْ قومِهِ 

 � قرةُّ، هل سقَيْتَ فرسَكَ اليوم؟
 .لا: قالَ 
 أما ترُيِدُ أنْ تَسْقِيَه؟: قالَ 
 .أراهُ حينَ يصنَعُ ذلك وكرهَِ أنْ  أنَّهُ يريدُ أنْ يتنحَّى فلا يشهدَ القتالَ، -واللهِ  -فظنـَنْتُ : قالْ 

 . لمْ أسقِهِ وأ� منطلِقٌ فأَسقِيه: فقلتُ له
 .قليلاً  قليلاً  ينٍ فاعتزلْتُ ذلكَ المكانَ الذي كانَ فيهِ، فأخَذَ يدنوُ منْ حس: قالَ 

   



٢١ 

 يزيد؟ أتريدُ أنْ تحَْمِل؟ ابنَ  ما تريدُ �: فقالَ لهُ رجُلٌ من قومِهِ يقُالُ لهُ المهاجرُ بنُ أوْس
 .فسكَتَ وأخذَتْهُ رَعْدة

ريــبٌ، واللهِ، مــا: فقـالَ لــهُ صــاحبُه
َ
منــكَ في موقــِفٍ قــطُّ مثــلَ  رأيــتُ  � ابــنَ يزيــد، واللهِ، إنَّ أمْــرَكَ لم

 رجلاً ما عدَوْتُك، فما هذا الذي أرَى منك؟ الكوفةِ  اهُ الآن، ولو قِيلَ لي من أشجَعُ أهلِ شيءٍ أر 
 :قالَ الحرّ 

ُ نفســــي بـــينَ الجنَّــــةِ والنـــار، وَوَاللهِ لا أَختــــارُ  -واللهِ  -إنيّ « عْــــتُ  علـــى أخـــيرِّ الجنَّــــةِ شـــيئاً ولــــو قطِّ
 . »وحرقِّْت

 :السلام وقالَ لهثمَُّ ضرَبَ فرسَهُ فلحقَ �لحسينِ عليه 
ـــداكَ � ابـــنَ رســـولِ الله، أ� صـــاحِبُكَ الـــذي حبَسْـــتُكَ « الرجـــوعِ وســـايَـرْتُكَ في  عـــنِ  جَعَلـــنيَِ اللهُ فِ

إلاَّ هوَ، ما ظننْتُ أنَّ القـومَ يــَرُدُّونَ عليـكَ  لا إلهَ  واللهِ الذي. الطريق، وجعْجَعْتُ بكَ في هذا المكان
نْزلِــةيبلُ  أبــداً ولا مــا عرَضْــتَ علــيهِمْ 

َ
ــتُ في نفســي. غُــونَ منــكَ هــذهِ الم  القــومَ في لا أ�لي أنْ أطُِيــعَ : فقلْ
مــنْ حسـينٍ هـذهِ الخِصـالَ الــتي  فسـيـَقْبـَلُونَ  وأمَّـا هُـمْ . بعـضِ أمـرهِِمْ ولا يـرَوْنَ أنيّ خرَجْـتُ مــن طـاعتِهِم

ــتُ  تُهــا منــك، وإني قــدْ جئتــُكَ �ئبــاً ممَّــا  يقبـَلُوَ�ــا منــكَ مــا رَ  أنَّـهُــمْ لا يَـعْــرِضُ علــيهِم، وَوَاللهِ، لــو ظنـَنْ كِبـْ
 ربيّ، منيّ إلى كانَ 

   



٢٢ 

 . »ومُواسِياً لكَ بنفسي حتىَّ أموتَ بينَ يديْك، أفترىَ ذلكَ لي توبة؟
 :قال عليه السلام

 . »ما اسمُك؟. نعَمْ يَـتُوبُ اللهُ عليكَ ويغَفِرُ لك«
 :قال

 . »أ� الحرُّ بنُ يزيد«
 :قالَ عليه السلام

 . »انزلِْ  والآخرة، الحرُّ كما سمَّتْكَ أمُّك، أنتَ الحرُّ إنْ شاءَ اللهُ في الدنيا أنتَ «
 :قال

 . »يَصِيرُ آخرُ أمري النُزولِ ما أ� لكَ فارسِاً خيرٌ مِنيّ راجلاً، أقاتلُِهُمْ على فرَسي ساعةً وإلى«
 :قالَ الحسينُ عليه السلام

 . »ما بدا لك -يرْحمَُكَ اللهُ  -فاصنَعْ «
 :فاستقدَمَ أمامَ أصحابهِِ ثمَُّ قال

علـيكُم فيُعـافِيَكُمُ اللهُ مـنْ  عـرَضَ  أيُّها القوم، ألا تقبـَلُونَ منَ الحسينِ خَصْلةً منْ هذهِ الخِصالِ التي
 حرْبهِِ وقِتاله؟

 قَـبْلُ  بهِ من هذا الأميرُ عمرُ بنُ سعدٍ فكلِّمْه، فكلَّمَهُ بمثلِ ما كلَّمَهُ : قالوا
   



٢٣ 

 .ما كلَّمَ بهِ أصحابهَ وبمثلِ 
 .فعَلْت ،قد حرَصْتُ؛ لو وجَدْتُ إلى ذلكَ سبيلاً : قالَ عُمَر

 :فقال
كُمُ الهبَـَلُ والعـِبرُ إذْ دعَوْتمُـوهُ حـتىَّ إذا« أسْـلَمتُمُوه، وزعَمْـتُمْ أنَّكُـمْ قـاتلُوا  أ�كُـمْ  � أهلَ الكوفة، لأمُِّ

  أمسكتُمْ بنفسِهِ، وأخذْتمُْ بكَظْمِهِ،. تلُوهلتِـَقْ  عَدَوْتمُ عليهِ  أنفسِكُم دونهَُ ثمَُّ 
ــهَ في بــلادِ اللهِ  حــتىَّ ْ�مَــنَ و�مــنَ أهَــلُ بيتِــهِ،  العريضــةِ  وأحطــْتُمْ بــهِ مــنْ كــلِّ جانــبٍ فمنـَعْتُمُــوهُ التوجُّ

  لنفسِهِ نَـفْعاً ولا يدَْفَعُ عنْها ضَرَّاً، يمَلِْكُ  وأصبحَ في أيديكُمْ كالأسيرِ لا
يـَتَهُ وأصحابهَُ عنْ ماءِ الفراتِ  وحَلأْتمُوهُ  هُـم قـد صَـرَعَهُمُ العطـَش،  ، وها(...)الجاري ونساءَهُ وصِبـْ

  أسْقاكُمُ اللهُ يومَ الظَمَأِ إنْ لم بئِْسَما خَلَّفْتُمْ محُمَّداً في ذريَّتِه، لا
 .»هذِه تتُوبوا وتَـنْزعُِوا عمَّا أنتُمْ عليهِ مِنْ يومِكُم هذا في ساعتِكُمْ 

 .الحسينِ عليه السلام أمامَ  مَلَتْ عليهِ رَجَّالةٌ لهمُ ترميهِ �لنـَّبْلِ، فأقبلَ حتىَّ وقَفَ فح
   



٢٤ 

 بداية الحرب 

مَ عمـــرُ بـــنُ ســـعدٍ فرمَـــى نحـــوَ عســـكَرِ الحســـينِ عليـــه الســـلام بســـهمٍ  اشـــهَدُوا لي عنـــدَ : وقـــال وتقـــدَّ
هامُ مَن. الأميرِ أنيّ أوَّلُ مَنْ رمى ا المطَر ومِ الق وأقْبلَتِ السِّ  . كأ�َّ

 :فقالَ عليه السلام لأصحابهِ
 . »القومِ إليكم رُسُلُ  قومُوا رحمَِكُمُ اللهُ إلى الموتِ الذي لا بدَّ منه، فإنَّ هذهِ السهامَ «

 :مـولى عُبـَيْـدِ اللهِ بـنِ ز�د، فقـالا وسـالمٌِ  فلَمَّا ارْتمَوَْا �لسـهامِ خـرجََ يَسـارٌ مـولىَ ز�دِ بـنِ أبي سـفيان،
 ! بعضُكُمْ  مَنْ يبُارزِ؟ ليِخْرجُْ إلينا

 :السلام عليه فوثَبَ حبيبُ بنُ مُظاهِرٍ وبرُيرُ بنُ خُضَيرٍ، فقالَ لهما الحسينُ 
 . »...اجلسا«

 :فقامَ عبدُ اللهِ بنُ عُمَيرٍ الكلبيُّ، فقال
 . »رَحمَِكَ الله، ائذَنْ لي فأَخْرجَُ إليَْهِما! أ� عبدِ اللهْ «

 . شدَّ عليهِما وقتلَهمافأذِنَ لهُ ف
 :له فأخذَتْ أمُّ وهبٍ امرأتهُُ عمُوداً ثمَُّ أقبلَتْ نحوَ زوجِها تقولُ 

 . » وسلم وآله قاتِلْ دونَ الطيِّبينَ ذريَّةِ محُمَّد صلى الله عليه! فِدَاكَ أبي وأمي«
 :فأقبلَ إليها يردُّها نحوَ النساء، فأخذَتْ تجَُاذِبُ ثوبهَُ، وهي تقول

 .»دعَكَ دونَ أن أموتَ معَكلن أ«
   



٢٥ 

 :فناداها الحسينُ عليه السلام
 .»على النساءِ قتال ليسَ  جُزيِتُم منْ أهلِ بيتٍ خيراً، ارجِعِي رحمَِكِ اللهُ إلى النساء، فإنَّهُ «

 الحملة الأولى 

ــاجِ في بــنُ الحَ  فحمَــلَ عمــرُو وكانــتِ الحملــةُ الأُولى علــى مُعَســكرِ الإمــامِ الحســينِ عليــه الســلام، جَّ
ــوِ الفُــراتِ  ــرَ بــنِ ســعدٍ مــن نحَْ ــرةَُ إلا ومُســلِمُ بــنُ  فاضــطربوُا مَيْمَنــةِ جــيشِ عُمَ ــتِ الغَبـَ ســاعة، ومــا ارتفعَ

 :إليهِ الحسينُ عليه السلام فإذا بهِ رَمَقٌ، فقالَ له فمشَى عوسجةَ الأسدِيُّ صريعٌ،
�وُا تبديلاً فمنهُمْ مَنْ قَ� َ�بْهَُ وم( رحمَِكَ اللهُ � مُسلِم،«  . »)نهُْمْ مَنْ ي�تظِرُ وما بد�

 :ودَ� منهُ حبيبُ بنُ مظاهرٍ، فقال
 .»!أبشِرْ �لجنَّة! عزَّ عليَّ مصرَعُكَ � مُسلِم«

 :فقالَ لهُ مسلمٌ قولاً ضعيفاً 
 .»بشَّرَكَ اللهُ بخير«

 :فقالَ لهُ حبيب
 . »بكلِّ ما أهمَّك توُصِيَني لأحببْتُ أنْ لولا أنيّ أعلَمُ أنيّ في أثرَكَِ لاحِقٌ بكَ مَنْ ساعتي «

 :فقالَ لهُ مسلم
 .»تموت حتىَّ  فقاتِلْ دونهَُ  -وأشارَ إلى الحسينِ عليه السلام  -فإنيّ أوُصِيكَ �ذا «

   



٢٦ 

ـــــــــــــــــــــــت يـــــــــــــــــــــــبن ظـــــــــــــــــــــــاهر منيـــــــــــــــــــــــتي   گرب

  مـــــــــــــــــــــا وصّـــــــــــــــــــــيك بعيـــــــــــــــــــــالي او بيـــــــــــــــــــــتي    

  
  إنكـــــــــــــــــــــــــان نيتـــــــــــــــــــــــــك مثـــــــــــــــــــــــــل نيـــــــــــــــــــــــــتي

  �لحســــــــــــــــــــــــــــــين واعيالــــــــــــــــــــــــــــــه وصــــــــــــــــــــــــــــــيتي    

  
 :فقالَ لهُ حبيب

 . »لأنُعِمَنَّكَ عيناً «
 . ثمَُّ فاضَتْ روحُهُ الطاهرةُ، رضِوانُ اللهِ عليه

فحمَــلَ علــيهِم زهــيرُ  الســلام، وهجَــمَ شمــرُ بــنُ ذي الجوشَــنِ في أصــحابهِِ، علــى خِــيَمِ الحســينِ عليــه
وقتُـِلَ بعضُـهُمْ  السـلام فكشَـفَهُمْ عـنِ الخـِيَم، عليـه بنُ القـينِ رحمـه الله في عشَـرةٍَ مـنْ أصـحابِ الحسـينِ 

 . وتفرَّقَ الباقون
 كيفَ ترَى اللهَ صنَعَ بكْ؟ ،خُضَير � برُيرَ بنَ : وخَرجََ يزيدُ بنُ معْقِلٍ منْ جيشِ ابْنِ سعدٍ، فقال

 :قال
 .»بي خيراً وصنَعَ اللهُ بكَ شراًّ  -واللهِ  -صنَعَ اللهُ «

 .كذَبْتَ وقبلَ اليومِ ما كنتَ كذّا�ً : قالَ 
 :بُـرَيرفقالَ لهُ 

بْطِلَ .. «
ُ
 .»فَلأُ�رزِْك ،اخرجُْ  ثمَُّ  ،لنَِدعُْ اللهَ أنْ يلعنَ الكاذبَ وأنْ يقْتُلَ الم

   



٢٧ 

بطِـلَ  الكـاذبَ وأنْ  فرفَعــا أيـديَـهُما إلى اللهِ يدَْعُوانـِهِ أنْ يلعــنَ  ،فخَرَجـا: قـال
ُ
حِــقُّ الم

ُ
ثمَُّ بــرَزَ  . يَـقْتـُلَ الم

هُما لصاحبِهِ   لمْ  فضـرَبَ يزيـدُ بـنُ مَعْقِـلٍ برُيـرَ بـنَ خُضَـيرٍ ضـربةً خفيفـةً : ضـرْبتـَينِْ  فاختلَفا كلُّ واحدٍ منـْ
ـا هـوَى مـن حـالِقٍ،  وبلَغـَتِ  تَضُرَّهُ شيئاً، وضرَبهَُ برُيرُ بـنُ خُضَـيرٍ ضـربةٍ قـدَّتِ المغِْفَـرَ  الـدِماغ، فخَـرَّ كأنمَّ

 . رأسه وسيفُ ابْنِ خُضَيرٍ لثَابتٌ في
علـى أهــلِ  -لعَنـَهُ اللهُ  - الجوشَــنِ  الحســينِ عليـه السـلام، فحمَــلَ شمـرُ بـنُ ذيثمَُّ تراجَـعَ القـومُ إلى 

يْسَرةِ فَـثبَتُوا لَهُ فطاعَنُوهُ، وأحُِـيطُ 
َ
�لحسـينِ عليـه السـلام وأصـحابهِِ مـن كـلِّ جانـِب، وكـانَ أصـحابُ  الم

 . زُ إليهِمْ أطوادَ بصيرةٍ وهدىً وثبَاتٍ، يقتُلونَ كلَّ مَنْ يَـبـْرُ  السلام الحسين عليه
 . ويلَكُمْ، � حمَُقاء - وكانَ على الميمنة - فقالَ عمرُو بنُ الحجَّاجِ 

ـا تقـاتلُونَ فرسـانَ المصِـرِ،! مهلاً  البصـائرِ وقومـاً مسـتمِيتينَ، لا يـبرزُُ  وأهـلَ  أتدْرُونَ مَنْ تقُاتلِون؟ إنمَّ
 . مُوهُم إلاَّ �لحجارةِ لقتـَلْتُمُوهُمقِلَّتِهِم، واللهِ، لو لم ترْ  لهمُ منكُم أحدٌ إلاَّ قتلُوهُ على

أنْ لا يبــارزَِ رجــلٌ  يعــزمُُ علــيهم الــرَّأيُ مــا رأيـْـت، فأرْسَــلَ في العســكَرِ . صــدَقْت: فقــالَ ابــنُ ســعدٍ 
 .مُبارزةَ منْكُم، فلو خرجْتُم وُحْدا�ً لأتََـوْا عليكُمْ 

ا هُ   وثلاثونَ  مُ اثنانِ فأخذَتِ الخيلُ تحمِلُ، وأصحابُ الحسينِ يَـثـْبُـتُون، وإنمَّ
   



٢٨ 

 . فارساً، ولم يكونوُا يحمِلونَ على جانبٍ من هذا الجيشِ إلا كَشفُوه
ــثَ عمــر بــن ســعد اَ�فِّفــةَ  ــَتْ تحتمِــي مــعَ خُيولهِــا - فبـَعَ وخمسَــمِئةٍ مــنَ  - �لــدُروعِ  وهــيَ قــوةٌ كان

 قُوهُم �لنـَّبْلِ، فلـم يَـلْبـَثـُوا أنْ عَقَـرُواالسلام وأصحابهِِ رش عليه الرُّماةِ، فأقبـَلُوا حتى إذا دنَـوْا من الحسين
 .وصاروا رَجَّالةً كلُّهُم خيولهَمُ

   



٢٩ 

 صلاة الظهيرة 

والـــرجلانِ مـــن أصـــحابِ  الرجُـــلُ  وبقـــيَ القِتـــالُ علـــى أَشُـــدِّهِ حـــتىَّ انتصـــفَ النهـــار، فكـــانَ إذا قتُــِـلَ 
القتْـلُ في جـيشِ عُمَـرَ بـْنِ سـعدٍ مـعَ كَثـْرةِ مَـنْ  يبَـينُ  ولا الحسينِ عليه السـلام يبَـِينُ ذلـكَ فـيهِمْ لقِلَّـتِهِم،

هُم  . لِكَثـْرَِ�ِم يقُتَلُ منـْ
 . وكان قد قتُلَ منْ أنصارِ الإمامِ عليه السلام أكثرُ منْ أربعين

 :واقتربَ وقتُ زَوالِ الشمسِ، فقالَ أبو ثمُامةَ الصائدِيّ 
واللهِ، لا تُـقْتَلُ حـتىَّ أقُتـلَ  لا قدِ اقتربوا منك، نفسِي لكَ الفِداء، إنيّ أرَى هؤلاءِ ! � أ� عبدِ الله«

َ  دونَكَ إنْ شاءَ الله، وأحُِبُّ أنْ   . »وقد صلَّيْتُ هذهِ الصلاةَ التي قد دَ� وقتُها ألقَى ربيِّ
 :فرفَعَ الحسينُ عليه السلام رأسَهَ ثم قال

صلِّينَ الذاكرين، نعَمْ «
ُ
 . »وقتِها هذا أوَّلُ ذكَرْتَ الصلاةَ، جعلَكَ اللهُ من الم

 :ثمَُّ قالَ عليه السلام
 . »سَلُوهُم أنْ يَكُفُّوا عنَّا حتىّ نصلّي«

 .ففعلوا
ا لا تُـقْبَل: فقالَ لهمُُ الحُصَينُ بنُ تميم  .إ�َّ

   



٣٠ 

 :فردَّ عليهِ حبيبُ بنُ مُظاهِر
 . »!� خمََّار منكَ وتُـقْبَلُ  زعمْتَ الصلاةَ منْ آلِ الرسولِ صلَّى اللهُ عليهِمْ لا تُـقْبَلُ،«

فرسِـهِ �لسـيفِ، فشَـبَّ  وجْـهَ  فحمَلَ عليهِ الحصينُ بنُ تمـيمٍ فخـرجََ إليـهِ حبيـبُ بـنُ مُظـاهِرٍ فضـرَبَ 
 .ووقَعَ عنه، وحملََهُ أصحابهُُ فاستنقذُوه

 :وأخذَ حبيبٌ يقول
ـــــــــــــــــا لكـــــــــــــــــم أعـــــــــــــــــدادا   أقُسِـــــــــــــــــمُ لـــــــــــــــــو كنّ

ــــــــــــــــــــــــــــــتُمُ أكتــــــــــــــــــــــــــــــادا       أو شَــــــــــــــــــــــــــــــطْركَُمْ ولَّيـْ

  
 حسَبَاً وآداً  � شرَّ قومٍ 

 : وجعَلَ يقولُ يومَئذٍ 
ةً وأكثـــــــــــــــــــــــــــرُ    أنــــــــــــــــــــــــــتُمْ أعـــــــــــــــــــــــــــدُّ عُـــــــــــــــــــــــــــدَّ

  ونحـــــــــــــــــــــــــــــنُ أوفىَ مــــــــــــــــــــــــــــــنكُمُ وأصْــــــــــــــــــــــــــــــبـَرُ     

  
ــــــــــــــــــــــةً وأظهَــــــــــــــــــــــرُ    ونحــــــــــــــــــــــنُ أعلــــــــــــــــــــــى حُجَّ

ـــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــنكُمُ وأعْـــــــــــــــــــــذَرُ        حقـــــــــــــــــــــاً وأتقَ

  
 :وقال السلام، وقاتلَ حبيب قتالاً شديداً حتىّ استُشْهِدَ، فهدَّ ذلكَ الحسينَ عليه

 . »حتسِبُ نفسي وحمُاةَ أصحابيعندَ اللهِ أَ «
نصَــرُوا الحســينَ عليــه  الــذين ومــنَ الســبعينَ  ،وكــانَ حبيــبٌ مــنْ خــواصِّ أمــيرِ المــؤمنِينَ عليــه الســلام

بصُــدورهِِمْ والســيوفَ بوُجــوهِهِم، وهــمْ يُـعْــرَضُ علـــيهِمُ  الســلام ولَقُــوا جبــالَ الحديــدِ واســتقبـَلُوا الرمِــاحَ 
 : نَ ويقولُونَ فيأبَـوْ  الأمانُ والأموالُ 

   



٣١ 

 .. وفينا عَينٌْ تَطْرِفُ حتىَّ قتُلوا حولَه الحسينُ  لا عُذْرَ لنا عندَ رسولِ اللهِ � إنْ قتُِلَ 
بــنِ القَــينْ، فكــانَ إذا شَــدَّ  زهــيرِ  ولمــا قتُِــلَ حبيــبٌ أخَــذَ الحــرُّ يقاتــِلُ راجــلاً، فحمَــلَ علــى القــومِ مــعَ 

 . ذلكَ ساعة ففعَلا مَ شدَّ الآخرُ واستنقذَه،أحدُهمُا فاستلْحَ 
مُقْــدِماً، فــبرزََ لــهُ يزيــدُ بــنُ سُــفيان، فمــا  فبـَيْنــا النــاسُ يتجــاوَلُونَ ويقْتتِلُــونَ والحــُرُّ يحَْمِــلُ علــى القــومِ 

 (..). قتلَهُ  لبَِثَ الحرُّ أنْ 
عليــــه، فحمَلَــــهُ أصــــحابهُُ  اللهِ  واستبسَــــلَ يضــــربُـهُم بســــيفِهِ وتكــــاثَـرُوا عليــــهِ حــــتىَّ استُشــــهِدَ رضِــــوانُ 

رَمَـقٌ، فجعَـلَ الحسـينُ عليـه السـلام يمسَـحُ وجهَـهُ  وبـهِ  ووضعُوهُ بينْ يـدَيْ الإمـامِ الحسـينِ عليـه السـلام
 :ويقول
 . »الآخرة أنتَ الحرُّ كما سمَّتْكَ أمُّك، وأنتَ الحرُّ في الدنيا وأنتَ الحرُّ في«

 . هِ صلاةَ الظُّهروصلَّى الحسينُ عليه السلام �صحابِ 
مَ سـعيدُ بـنُ عبـدِ اللهِ  ووقـَاه بنفسِـهِ مـا زالَ ولا  الحنَفِـيُّ  فوصَلَ إلى الحسينِ عليه السـلام سـهمٌ فتقـدَّ

 :تخَطَّى حتىَّ سقَطَ إلى الأرضِ وهُوَ يقول
هُمْ لعنَ عادٍ وثمود، اللهمَ أبَلِْغْ نبيَّكَ عنيّ «  وأبلِْغْهُ ما السلامَ  أللَّهُمَّ العنـْ

   



٣٢ 

 . »نبيِّك لَقِيتُ من ألمَِ الجِراحِ فإنيّ أردْتُ ثوابَكَ في نَصْرِ ذريَّةِ 
 :ثمَُّ التفتَ إلى الحسينِ عليه السلام، فقالَ لهْ 

 . »أوَفَّـيْتُ � ابنَ رسولِ الله؟«
 :فقالَ الإمامُ عليه السلام

 . »نعمْ، أنتَ أمامي في الجنَّة«
ــهُ رضِــوانُ اللهِ عليــهِ  مــا بــهِ مــنْ ضَــرْبِ الســيوفِ  سَــهْماً ســوَى ، فوُجِــدَ بــهِ ثلاثــَةَ عشَــرَ ثمَُّ قَضــى نحبَ

 .وطعَْنِ الرمِاح
   



٣٣ 

 الحملة الثانية 

 :ثمَّ قالَ عليه السلام لبقيَّةِ أصحابهِ
وهــــذا رســــولُ الله �  ثمِارهُــــا، � كِــــرام، هــــذهِ الجنَّــــةُ فتُحَــــتْ أبواُ�ــــا واتَّصــــلَتْ أ�ارهُــــا وأينعَــــتْ «

 يتوقَّـعـُونَ قــدومَكُم، ويتباشَـرُونَ بكُــمْ، فحـامُوا عــن ديـنِ اللهِ وديــنِ  ســبيلِ اللهِ  والشـهداءُ الــذينَ قتُلـِوا في
 . »وذُبُّوا عن حُرَمِ رسولِ الله نبيِّهِ،

كـلُّ مَـنْ أرادَ القِتـالَ  وكـانَ  هِ،وجعلَ أصحابُ الحسينِ عليه السـلام يسـارعِونَ إلى القِتـالِ بـينَ يديـ
 :�تي إلى الحسينِ عليه السلام يودِّعُهُ، ويقول

 . »السلامُ عليكَ � ابنَ رسولِ الله«
 :فيجيبُهُ الحسينُ عليه السلام

�وا (:وعليكَ السلامُ، ونحنُ خلفَك، ويقرأ« فمنهُمْ منْ ق� �بهَُ ومنهُمْ مـن ي�تظِـرُ ومـا بـد�
 . »)تبديلاً 

  أذنَ الصحابيُّ الجليلُ أنََسُ بنُ الحارِثِ الكاهليُّ الإمامَ واست
   



٣٤ 

ــهِ  شــادّاً  الحســينَ عليــه الســلام �لمبــارَزةِ فــأذِنَ لــهُ، فنــزَلَ إلى الميــدانِ  وسَــطهَُ �لعِمامــةِ، رافعــاً حاجبـَيْ
 :له الحسينُ عليه السلام �ذهِ الهيئةِ، بكى، وقالَ  رآهُ  �لعِصَابةِ لِكِبرَِ سِنِّه، فلمّا

 . »شكَرَ اللهُ لكَ � شيخ«
عـن شـهادةِ الحسـينِ  وسـلم، وكانَ هذا الصحابيُّ ممَّنْ سمعَ حديثَ رسـولِ اللهِ صـلى الله عليـه وآلـه

قتــــالَ الأبطــــالِ حــــتىَّ �لَ الفــــوزَ  اللهِ عليــــهِ  عليــــه الســــلام، والحــــثِّ علــــى نصــــرتهِ، وقــــد قاتــَــلَ رضــــوانُ 
 . �لشهادة

مَ زهــيرُ بــنُ  مَنْكِــبِ الحســينِ عليــه الســلام وهــوَ  القَــينِْ واســتأذنَ �لقِتــالِ، ووضَــعَ يــدَهُ علــى ثمَُّ تقــدَّ
 :يقول

ـــــــــــــــــــــدِمْ فـُــــــــــــــــــــدِيتَ هـــــــــــــــــــــاد�ً مَهْـــــــــــــــــــــد�ًَّ    أق

ــــــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــــــى جــــــــــــــــــــــدَّكَ النبيّ   فــــــــــــــــــــــاليومَ تَـلْقَ

  
  وحَسَـــــــــــــــــــــــــــــــــناً والمرتُضَـــــــــــــــــــــــــــــــــى عليَّـــــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــا       وذا الجنــــــــــــــــــــــــــاحينِْ الفــــــــــــــــــــــــــتى الكَمِيّ

  
 وأسَدَ اللهِ الشهيدَ الحيّا

 :رَزَ وهوَ يرتجِزُ ويقولثمَُّ ب
  أ� زهــــــــــــــــــــــــــــــــيرٌ وأ� ابـْـــــــــــــــــــــــــــــــنُ القَــــــــــــــــــــــــــــــــينِْ 

ــــــــــــــــمْ �لســــــــــــــــيفِ عــــــــــــــــنْ حســــــــــــــــينِ        أذَُودُهُ

  
 :وهوَ يقول القومُ  وانبرىَ يقاتِلُ لم يُـرَ مثلُهُ ولم يُسمَعْ بشِبْهِه، وكانَ يحمِلُ على

  إنَّ حســــــــــــــــــــــــــــيناً أحــــــــــــــــــــــــــــدُ الســــــــــــــــــــــــــــبطَينِْ 

ـــــــــــــــــزَّيْنِ      ـــــــــــــــــبرِّ التقـــــــــــــــــيِّ ال ـــــــــــــــــترةِ ال   مـــــــــــــــــن عِ

  
  مْ ولا أرى مــــــــــــــــــــــــــن شَــــــــــــــــــــــــــينِْ أضــــــــــــــــــــــــــربِكُُ 

ــــــــــــــتَ نفســــــــــــــي قُسِــــــــــــــمَتْ نصــــــــــــــفَينِْ        � لي

  
 . ثمَُّ برَزَ وقاتلَ قتالاً شديداً حتى استُشْهِد

 . »!قاتلِيك اللهُ  لا يُـبْعِدَنَّكَ اللهُ � زهير، ولعَنَ «: فقالَ الحسينُ عليه السلام
 :ثم برَزَ برُيرُ بنُ خضيرٍ الهمََدانيُّ إلى الميدانِ وهوَ يقول

البــدْريّين، اقتربــُوا مــنيّ � قتلَــةَ أولادِ رســولِ  اقتربِــوا مــنيِّ � قتـَلَــةَ المــؤمنين، إِقتربِـُـوا مــنيِّ � قتلَــةَ أولادِ «
 . »الباقين وذُريَّّتِهِ  ربِّ العالمينَ 

 . فقاتلَ حتىّ استُشْهِدَ رضوانُ اللهِ عليه
 . الحسينِ عليه السلام اللهِ  أبي عبدِ  واشتدَّ القتالُ والتحمَ وكثُـرَ القتلُ والجراحُ في أصحابِ 

مَ حنظلةُ بنُ أسعدَ الشَّبامِيُّ بينَ يدَي الحسينِ عليه السلام  :أهلَ الكوفة فنادى وتقدَّ
� قــومُ، . التنــاد علــيكُمْ يــومَ  � قــومُ، إنيّ أخــافُ . � قــومُ، إنيّ أخــافُ علــيكُمْ مثــلَ يــومِ الأحــزاب«

 مُ اللهُ بعذابٍ وقدلا تقتلُوا حُسَيْناً فيُسْحِتَكُ 
   



٣٥ 

 .»خابَ منِ افترىَ
مَ فقاتلَ حتىَّ قتُِلَ   . -رحمه الله -ثمَّ تقدَّ

مَ بعدَهُ شَوْذَبٌ مولى شاكرٍ فقال  :وتقدَّ
 .»وأسترعِْيك السلامُ عليكَ � أ� عبدِ اللهِ ورحمةُ اللهِ وبركاتهُ، أستودِعُكَ اللهَ «

 . -رحمه الله -ثمَّ قاتلَ حتى قتُِلَ 
 :عليه السلام وقال الحسينِ  فسلَّمَ على ،برَزَ إلى الميدانِ عابِسُ بنُ أبي شَبيبٍ الشاكريُّ  ثمَُّ 
ـــدِ الله« علـــيَّ ولا أحـــبُّ إليَّ  أعـــزُّ  واللهِ، مـــا أمسَـــى علـــى وَجْـــهِ الأرضِ قريـــبٌ ولا بعيـــدٌ  ،� أ� عب

. علـَيَّ مـنْ نفسـي ودمِـي لَفعَلْـت بشـيءٍ أعـزَّ  القتـلَ  منك، ولـو قـدِرْتُ علـى أنْ أدفـعَ عنـكَ الضَّـيْمَ أو
 .»أشهدُ أنيّ على هَداكَ وهدى أبيك الله، السلامُ عليكَ � أ� عبدِ 

 . ثمَّ مضى �لسيفِ نحوَهُم، فقاتلَ حتىّ استُشهِد
  �بي مــــــــــــــــــــن شَــــــــــــــــــــرُوا لقــــــــــــــــــــاءَ حســــــــــــــــــــينٍ 

  بفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراقِ النفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوسِ والأرواحِ     

  
ـــــــــــــــــــــوا يـَــــــــــــــــــــدْرأونَ سمُـْــــــــــــــــــــرَ العـــــــــــــــــــــوالي   وقفُ

  وَقـْفَــــــــــــــــــــةَ الأشـــــــــــــــــــــباحِ  عنــــــــــــــــــــهُ والنـَّبْـــــــــــــــــــــلَ     

  
  فَـوَقــــــــــــــوْهُ بــــــــــــــيضَ الظُّبــــــــــــــا �لنحــــــــــــــورِ الـــــــــــــــ

ــــــــــــــــلَ �لوجــــــــــــــــوهِ الصــــــــــــــــبِّاحِ      ــــــــــــــــبيضِ والنـَّبْ   ـ

  
  أدركـــــــــــــــــــــوا �لحســـــــــــــــــــــينِ أكـــــــــــــــــــــبرَ عيـــــــــــــــــــــدٍ 

ـــــــــــــنى الطفـــــــــــــوفِ أضـــــــــــــاحي       فغـــــــــــــدَوْا في مِ

  
   



٣٦ 

 شهادة أهل البيت عليهم السلام 

ومُلاقـــاةِ الحتـــوفِ وأقبـــلَ  الحـــربِ  علـــى ولمَّـــا لم يبـــقَ مـــع الحســـين عليـــه الســـلام إلا أهـــلَ بيتِـــه عَزَمُـــوا
 :بعضُهم يوُدعُِّ بعَضَاً 

 هذا يشبك ا�ذا أويحبه او هذا ابقلب هذا ايحط قلبه
 او هذا دمعه الهذا يصبه او هذا يشم خد هذا او يصفر

 مصرع عليّ الأكبر عليه السلام 

مَ علــيٌّ الأكــبرُ بــنُ الحســينِ عليــه الســلام وكــانَ مِــنْ  النــاسِ وَجْهــاً وأحســنِهِم  أصْــبَحِ  وأوّلُ مــن تقــدَّ
ـــهِ  ثمَُّ  خُلُقـــاً فاســـتأذنَ أ�هُ في القِتـــالِ فـــأذِنَ لــَـه، ــِـسٍ منـــهُ وأرخـــى عليـــه الســـلام عينـَيْ نظــَـرَ إليـــهِ نظْـــرةَ آي

 ):وقال ورفَعَ سبَّابتـَيْهِ نحوَ السماءِ (مُظْهِراً حزنهَُ إلى اللهِ تعالىَ،  قلبُهُ، وبكَى، محترقِاً 
ـدِ �،  وخُلُقـاً  دْ على هؤلاءِ، فقَدْ برَزَ إليهِم أشْبَهُ الناسِ خَلْقـاً اللهمَّ اشهَ « ومَنْطِقـاً برسـولِكَ محمَّ

ومـزقِّـْهُم  تفريقـاً، نبيـِّكَ نظـَرْ� إليـه، اللهـمَّ امنـعْ عـنهم بركـاتِ الأرضِ، وفـرقِّـْهُمْ  إلى رؤيةِ  وكنّا إذا اشتقْنا
هُمتمزيقــــاً، واجعَلْهُــــم  فــــإنَّـهُم دَعَــــوْ� ليِـَنْصُــــرُو� فعَــــدَوْا علينــــا  أبــــداً، طرائــــقَ قِــــدَداً ولا تُـــــرْضِ الــــولاةَ عــــنـْ

 . »يقُاتلُِوننا
 :وصاحَ عليه السلام بعُمرَ بنِ سعد

 .»من رسولِ الله قرابتي ما لكَ � ابنَ سعد، قطَعَ اللهُ رحمَِكَ كما قطعَْتَ رَحمِي، ولم تحفَظْ «
   



٣٧ 

 :سينُ عليه السلام صوتهَُ وتلا قولَهُ تعالىثمَّ رفَعَ الح
�ةً بعضُـها مـنْ بعـضٍ ( إن� االلهَ اصط� آدمَ ونوحاً وآلَ إبراهيمَ وآلَ عِمرانَ � العا�َ� ذُر�

 . )وااللهُ سميعٌ عليم
 :ثمَُّ حمَلَ عليُّ بنُ الحسينِ عليه السلام على القومِ، وهو يقول

  أ� علــــــــــــــيُّ بــْــــــــــــنُ الحســــــــــــــينِ بــْــــــــــــنِ علــــــــــــــي

  نحـــــــــــــــــــــــــــنُ وبيـــــــــــــــــــــــــــتُ اللهِ أوْلى �لنـــــــــــــــــــــــــــبي    

  
  �ِ� لا يحكُـــــــــــــــــمُ فينـــــــــــــــــا ابـــــــــــــــــنُ الـــــــــــــــــدَّعي

  أطعـــــــــــــــــــنُكُمْ �لــــــــــــــــــــرُّمحِ حــــــــــــــــــــتى ينثــــــــــــــــــــني    

  
  أضـــــــــــــربِكُُمْ �لســــــــــــــيفِ أحمــــــــــــــي عــــــــــــــن أبي

ـــــــــــــــــــوي       ضـــــــــــــــــــرْبَ غُـــــــــــــــــــلامٍ هـــــــــــــــــــاشميٍّ عل

  
 (...).  فلَمْ يزَلْ يقاتلُ حتىَّ ضجَّ الناسُ منْ كَثْرةِ مَنْ قتَلَ منهُم

 :إلى أبيهِ وقدْ أصابتْهُ جراحاتٌ كثيرةٌ فقال ثمَُّ رَجَعَ 
سـبيلٌ أتقـوَّى �ـا علـى  مـاء مـنْ  ألْعطشُ قد قتَلني وثقِْلُ الحديـدِ أجْهَـدَني، فهـلْ إلى شُـربةٍ ! � أبه«

 . »الأعداء؟
 :فبكَى الحسينُ عليه السلام ودفَعَ إليهِ خاتمَهَُ وقال

تمُْسـي حـتىَّ يَسْـقِيَكَ جـدُّكَ  أنَّـكَ لا عدوِّكَ، فإنيّ أرجُو خُذْ هذا الخاتمََ في فيكَ وارجِعْ إلى قِتالِ «
 . »أبداً  بكأسِهِ الأوفى شَرْبةً لا تظمأُ بعدَها

ــــــــــــــــــــــدي   يبويــــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــــربة اميــــــــــــــــــــــه الكب

ــــــــــــــــــــــــدان وحــــــــــــــــــــــــدي       اتقــــــــــــــــــــــــوى ورد للمي

  
  يبويـــــــــــــه انفطـــــــــــــر قلـــــــــــــبي وحـــــــــــــق جـــــــــــــدي

  العطـــــــــــــش والشـــــــــــــمس والميـــــــــــــدان والحـــــــــــــر    

  
   



٣٨ 

منقِـذٍ فطعََنـهُ فصُـرعَِ، واحتـواهُ القـومُ  بـْنُ  تلَ أعظمَ القِتالِ، فاعترضَهُ مُرَّةُ فرجَعَ إلى موقِفِ النِّزالِ وقا
 :صوتهِ فأثخَنُوهُ طعَْنَا، فنادى �على

بعـدَها أبـداً، وهـوَ يقـولُ  أظمـأُ  هذا جدِّي رسولُ اللهِ قد سـقاني بكأسِـهِ الأوفىَ شَـرْبةً لا! � أبتاه«
 . »خورةَفإنَّ لكَ كأساً مَذْ ! العَجَلَ : لك

 :فصاحَ الحسينُ عليه السلام
 . »...وا ولداه«

 :قولهِ ويكُْثِرُ من وأقبل عليه السلام إلى ولدِهِ، وكانَ في طريقِهِ يلهَجُ بذكِْرهِِ 
 . »ولدي عليّ .. ولدي علِيّ «

ــى بنفسِــهِ  ــهِ معــاً مــنَ الركِّــابِ، ورمَ ــى حــتىَّ وصَــلَ إليــهِ، فــأرخَى رجِلَيْ ذَ رأسَــهُ جسَــدِ ولــدِهِ، وأخَــ عل
هُ علــى خــدِّهِ،  والــترابَ  فوضَــعَهُ في حِجْــرهِِ، وجعَــلَ يمسَــحُ الــدَّمَ  عــن وجهِــه، وانكَــبَّ عليــهِ واضِــعاً خــدَّ

 :وجعَلَ يقول
 . » رسولِ الله � حُرمةِ  ما أجرأهَُم على اللهِ وعلى انتهاكِ ! قتَلَ اللهُ قوماً قتلُوكَ � بُـنيَّ «

 :عيناهُ �لدموعِ ثمَُّ قال وا�ملَتْ 
 .»على الدنيا بعدَكَ العفا«

    



٣٩ 

ــــــــــده عــــــــــدق   العــــــــــين امغمــــــــــض اوشــــــــــافه عن

  دينالخــــــــــــــــــ ترّبامــــــــــــــــــ ابحســــــــــــــــــ دمــــــــــــــــــهاب    

  
  نصّــــــــــــــــين والــــــــــــــــراس ضــــــــــــــــرب تواصــــــــــــــــلم

ــــــــــــه علــــــــــــى ظهــــــــــــره نــــــــــــهح       تحســــــــــــر او ابنيّ

  
ــــــــــهي   راســــــــــك الضــــــــــرب منهــــــــــو گــــــــــول بوي

  انفاســــــــــــــك خمــّــــــــــــد نمـــــــــــــ عــــــــــــــينال نـــــــــــــوري    

  
ـــــــــيي   اوطاســـــــــك درعـــــــــك �ـــــــــب مـــــــــن عقل

  امطـــــــــــــــبرّ  أشـــــــــــــــوفنّك لوناشـــــــــــــــ روحـــــــــــــــيي    

  
ـــــــــــهي ـــــــــــك راســـــــــــك عـــــــــــدل نمـــــــــــ بوي   ورجلي

  ايــــــديك واســــــبل عيونــــــك غمّــــــض مــــــن او    

  
  ليـــــــك الوصـــــــل ســـــــيف كـــــــل العـــــــين ينـــــــور

  ســــــــــدّر احشــــــــــاي لعنــــــــــد او لــــــــــبيق طــــــــــعق    

  
 :ثم طلَبَ الحسين عليه السلام من فتيانهِِ منْ بني هاشمٍ وقالَ لهمُ

لُوا «  . »أخاكُماحمِْ
 .أمامَه فحملُوهُ منْ مَصْرَعِهِ، وجاؤوا بهِ إلى الفُسطاطِ الذي يقُاتلُِونَ 

   



٤٠ 

 مقاتل آل عقيل عليهم السلام 

عقيــلٍ وجعَلــُـوا يقـــاتلونَ قتـــالاً  جعفـــرِ بـــنِ  ثمَُّ بــرَزَ أبنـــاءُ عقيـــلِ بــنِ أبي طالــِـبٍ، وأبنـــاءُ مُسْـــلمٍ وأبنــاءُ 
 :مشديداً والحسينُ عليه السلام يقولُ لهُ 

 . »صَبرْاً على الموتِ � بَنيِ عمومتي، لا رأيتُم هوا�ً بعدَ هذا اليوم«
 . رحمَِهُمُ الله استُشْهِدُوا فجعلُوا يَسْتـَبْسلِونَ في الدِّفاعِ عنِ ابنِ رسولِ اللهِ حتى

مَ القاسمُ بنُ الإمامِ الحسنِ عليه السـلام، يسـتأذُنِ عمَّـهُ  الحسَـنَ عليـه  وكـأنَّ الإمـامَ  - للقتـال وتقدَّ
أ�  لا يــومَ كيومِــكَ �: مــن أولادِهِ، وهــوَ القائــل بخمســةٍ  الســلام أبى إلاَّ أنْ يكــونَ حاضــراً في كــربلاءَ 

 :وهُوَ يرتجُزِ ويقول القاسمُ  فخرجََ  - عبدِ الله
ــــــــــــــــــرعُْ الحسَــــــــــــــــــن   إنْ تُـنْكِــــــــــــــــــروني فــــــــــــــــــأ� فَـ

  سِــــــــــــــــبْطِ النـــــــــــــــــبيِّ المصـــــــــــــــــطفى والمـــــــــــــــــؤتمنَ    

  
  مُرْ�نَـلـــــــــــــــــهـــــــــــــــــذا حســـــــــــــــــينٌ كالأســـــــــــــــــيرِ ا

  مُزُنـبــــــــــــينَ أ�سٍ لا سُـــــــــــــقُوا صَـــــــــــــوْبَ الـــــــــــــ    

  
يْدانِ ويصُولُ، انقطعَ شِسْعُ نعلِهِ، فانحنى

َ
 .ليُصْلِحَه وفيما كانَ يجُولُ في الم
ــت . لأَشُــدَّنَّ عليــهْ  واللهِ،: فقــالَ لي عمــرُو بــنُ ســعدٍ بــنِ نفيــلٍ الأزْدِيّ : قــالَ مــن شــهِدَ الواقعــة فقْلُ

 قتلَهُ  وما ترُيِدُ إلى ذلك؟ يكفيكَ  سبحانَ اللهِ،: لهُ 
   



٤١ 

ــــراهُم قــــدِ احتـَوَشُــــوهْ، فقــــالَ  ــــذينَ تَ ــــه واللهِ، لأشُــــدَّنَّ : هــــؤلاءِ ال ــــهُ  فمــــا. علَيْ ولىَّ حــــتىَّ ضــــرَبَ رأسَ
 :�لسيفِ، فوقَعَ الغلامُ لوجهِهِ، فصاح

 .»!� عمَّاه«
عليـه الســلام قــائمٌ  �لحســينِ  ةُ، فـإذافجَلـّى الحســينُ عليـه الســلام كمـا يجلِّــي الصــقرُ، وانجلـَتِ الغَبـَــرَ 

 :السلام يقول عليه على رأسِ الغُلامِ والغلامُ يفْحَصُ برجلَيْهِ، والحسينُ 
 . »بُـعْداً لقومٍ قتلوكَ ومَنْ خصْمُهُم يومَ القيامةِ فيكَ جدُّك«

 :ثمَُّ قالَ 
ــكَ أنْ تـَـدْعُوَهُ فــلا يجُيبـُـك، أو يجُيبـَـكَ  -واللهِ  -عــزَّ « يَـنْفعـُـكَ، صــوتٌ واللهِ كثــُـرَ   لاثمَُّ  علــى عمِّ

 . »واترهُُ وقلَّ �صرهُُ 
  بكــــــــــــــــــــى او �دى يجاســــــــــــــــــــم اشــــــــــــــــــــبيدي

ــــــــــدي     ــــــــــك حــــــــــزّ وري ــــــــــت الســــــــــيف قبل   يري

  
  هــــــــــــــــــــان الكــــــــــــــــــــم تخلــــــــــــــــــــوني اوحيــــــــــــــــــــدي

  علــــــــــــى اخيمّــــــــــــي يعمّــــــــــــي الخيــــــــــــل تفــــــــــــتر    

  
وقدْ وضَعَ الحسـينُ عليـه  الأرضِ  يخُطاّنِ في ثمَُّ احتملَهُ، فكأنيّ أنظرُُ إلى رجِلَي الغُلامِ : قالَ الراوي

يصـنَعُ بـهِ؟ فجـاءَ بـهِ حـتىَّ ألقـاهُ مـعَ ابنـِهِ علـيِّ  مـا: نفسـي فقلـتُ في: السلام صدرهَُ على صدرهِِ، قالَ 
  القاسِمُ بنُ  هوَ : قتُِلَتْ حولَهُ منْ أهلِ بيتِهِ، فسألْتُ عنِ الغُلامِ، فقِيلَ  قدْ  بنِ الحسينِ وقَـتْلى

   



٤٢ 

  . أبي طالبٍ عليهم السلامالحسَنِ بنِ عليِّ بنِ 
ـــــــــــــــهج ـــــــــــــــين امـــــــــــــــ دّدهاومـــــــــــــــ اب ـــــــــــــــه ب   اخوت

ـــــــــــــويلي دهمعـــــــــــــ كـــــــــــــىب     ـــــــــــــه وهـــــــــــــم ي   موت

  
  صــــــــــــــوته النســــــــــــــوان سمعــــــــــــــن مــــــــــــــا سبــــــــــــــ

  أكــــــــــــــــــــبر الله صــــــــــــــــــــيحت هامّــــــــــــــــــــ تإجــــــــــــــــــــ    

  
  مـــــــــــــــــال ولا دنيـــــــــــــــــه ردت امـــــــــــــــــ كردتـــــــــــــــــ

  مــــــــــــال ولا حملــــــــــــي وقــــــــــــع لــــــــــــو تحضــــــــــــرني    

  
  والامـــــــــــــــــــال اظنـــــــــــــــــــوني ابـــــــــــــــــــتخ بـــــــــــــــــــنيي

ــــــــــــــه عــــــــــــــتاقط يبــــــــــــــني الضــــــــــــــيق لمحــــــــــــــ       بيّ

  
غـــيرُ  ،الســـلام ثلاثـــةٌ  علـــيٍّ عليـــه وقـــدْ رُوِيَ أنَّ الشـــهداءَ في كـــربلاءَ مـــنْ أولادِ الإمـــامِ الحســـنِ بـــنِ 

هُمْ خامِسٌ، وقُطِعَتْ    . -رضِوانُ اللهِ عليهِمْ أجمعِين -الحسَنُ المثنىَّ  يدُهُ، وهُوَ  القاسِمِ، وقد جُرحَِ منـْ
  حـــــــــــــــــتىَّ  البيـــــــــــــــــتِ  أهـــــــــــــــــلِ  ذنـــــــــــــــــبُ  مـــــــــــــــــا

هُمُ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْاأف نـْ   وعَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهرب نـَ

  
  مَصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تىَّ شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ركُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهُمُ تَ 

  فظيعــــــــــــــــــــــــــــــــــه وأجمْعُهــــــــــــــــــــــــــــــــــا هُــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ رعُِ     

  
   



٤٣ 

 مقاتل إخوة العباس عليه السلام 

ــِـهِ مـــنْ أبيـــهِ  ـــهِ  ثمَُّ إنَّ أ� الفضـــلِ العبَّـــاسَ عليـــه الســـلام، قـــالَ لإخوت ـــدُ اللهِ  - أمِّ البنـــينَ  وأمِّ وهُـــمْ عب
 . - وجعفرٌ وعُثمانُ 

فحــامُوا عــن ســيِّدكُِم حــتى  أنــتُم،  أراكُــم قــد نصــحْتُم ِ� ولرســولهِ، تقــدَّموا، بنفســيتقــدَّمُوا حــتىَّ «
 . »دونهَ) تُـقْتـَلُوا(

 . ونحُُورهِِم بوُجوهِهِم فصارُوا أمامَ الحسينِ عليه السلام، يَـقُونهَُ . فتقدَّمُوا جميعاً 
وقاتــَـلَ قِتـــالاً شـــديداً، حـــتىّ  ،الســـلام ليـــهفكـــانَ أوَّلَ مَـــنْ بـــرَزَ مـــنهُمْ عبـــدُ اللهِ بـــنُ أمـــيرِ المـــؤمنين ع

وا في القتالِ حتىَّ قتُِلوا( عثمانُ  ثمَُّ برَزَ بعدَهُ جعفرٌ، ثمَُّ . استُشْهِدَ  هُمْ أجمعِين -)وجدُّ  . -رضِيَ اللهُ عنـْ

 شهادة العباس عليه السلام 

لصــعيدِ، لم يســتطِعْ صــبراً، ا ولمــا استُشْــهِدَ إِخــوةُ العبَّــاسِ علــيهم الســلام، ورآهُــم صــرعَى علــى وجــهِ 
ــهِ الحســينِ عليــه الســلام القِتــالَ، فبكَــى الحســينُ عليــه الســلام بكــاءً شــديداً،  يســتأذِنهُُ  فجــاءَ إلى أخي

 . فلم �ذَنْ له. »� أخي، أنتَ صاحبُ لوائي، وإذا مضيتَ تفرَّقَ عسكري« :وقال
لحيــاةِ، وأريــدُ أنْ أطلــُبَ �ري مــن قــد ضــاقَ صَــدْري وســئِمْتُ مــنَ ا« :فقــالَ العبــاسُ عليــه الســلام

 . »المنافقِين هؤلاءِ 
 . »فاطلُبْ لهؤلاءِ الأطفالِ قليلاً منَ الماء« :فقالَ الحسينُ عليه السلام

فلـم يـنفعْهُم، فرجَـعَ إلى  وحذَّرَهُم فذهَبَ العباسُ عليه السلام إلى عسكَرِ عُمَرَ بنِ سعدٍ ووعَظَهُم
فخـرجََ يطلـُبُ . »العطـَشَ العطـشَ « :ينـادُون الأطفـالَ  فضـلِ عليـه السـلاموسمـعَ أبـو ال(أخيهِ فـأخبرهَ، 

 ). الماءَ ليوصِلَهُ إليهِم
مُـوكَلِينَ �لفُـراتِ، وأخَـذُوا يرْمُونـَهُ  كـانوا وركِبَ فرَسَهُ وأخذَ رمحَهُ وسيفَهُ والقِربـةَ، فأحـاطَ بـهِ الـذينَ 

غـــيرَ  فكشَـــفَهُم عـــن وجهِـــهِ، ودخَـــلَ الفـــراتَ مطمئنــّـاً . ثـْـــرَتُـهُمولا راعتْـــهُ ك بجَمْعِهِـــم، �لنَّبـــالِ، فلــَـمْ يعبَـــأ
 . لذلكَ الجمَْعِ الغفير هيَّاب

أخيــهِ الحســينِ عليــه الســـلام  عطــَـشَ  ثمَُّ اغــترَفَ مــنَ المــاءِ غُرْفــةً وأد�هـــا مــن فمِــهِ ليشــرَبَ، فتــذكَّرَ 
 :هِ وقالالماءَ مِنْ يدِ  فرمى وعَطاشى أهلِ بيتِهِ وأطفالهِِ عليهم السلام،

  � نفــــــــــــسُ مــــــــــــن بعــــــــــــدِ الحســــــــــــينِ هــــــــــــوني

ـــــــــــــــــــــــــــتِ أن تكـــــــــــــــــــــــــــوني       وبعـــــــــــــــــــــــــــدَهُ لا كن

  
  نُونِ  ـَهـــــــــــــــــــــــــــــــذا حســـــــــــــــــــــــــــــــينٌ واردُِ المـــــــــــــــــــــــــــــــ

  وتشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربينَ �ردَِ المعِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينِ     

  
   



٤٤ 

  �ِ� مــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــذا فِعَــــــــــــــــــــــــالُ ديــــــــــــــــــــــــني

ــــــــــــــــــــــــــــــالُ صــــــــــــــــــــــــــــــادقِ اليقــــــــــــــــــــــــــــــين       ولا فِعَ

  
  اشــــلون اشــــرب واخــــوي احســــين عطشــــان

  وســـــــــــــــكنه والحـــــــــــــــرم واطفـــــــــــــــال رضـــــــــــــــعان    

  
  العليــــــــــــل التهــــــــــــب نـــــــــــــيران اظــــــــــــن قلــــــــــــب

  يريــــــــــت المــــــــــاي بعــــــــــده لا حلــــــــــى او مــــــــــرّ     

  
نحـوَ الخيِـامِ مُسْـرعِاً ليوصِـلَ المـاءَ إلى  وتوجَّـهَ  ثمَُّ ملأَ القِرْبةَ وحملََها على كتِفِهِ اليُمنى، وركِبَ جوادَهُ،

ـــتِ علـــيهم وا بـــهِ مـــن كـــلِّ فأخـــذُوا عليـــهِ الطريـــقَ، وتكـــاثَـرُوا عليـــهِ وأحـــاطُ  الســـلام، عَطاشـــى أهـــلِ البـَيْ
 . جانب

] ففـــرَّقَـهُم[هـــوَ علـــيهِم  وحمــَـلَ  فجَعَـــلَ يَصُـــولُ في أوســـاطِهِم ويضـــرِبُ فـــيهِمْ بســـيفِهِ، فحمَلــُـوا عليـــهِ 
الرقَّـــادِ الجهيـــنيُّ مِـــنْ وَراءِ نخلـــةٍ فضـــرَبهَُ علـــى يمينِـــهِ  زيـــدُ بـــنُ  وأخـــذُوا يَـهْربُـــونَ مـــن بـــينِ يدَيــْـهِ، فكَمَـــنَ لـــهُ 

 . فبرَاها �لسيفِ 
علــى كتِفِــهِ اليُســرى، وحمــَلَ  القِربــةَ  أخــذَ العبــّاسُ الســيفَ بشِــمالهِِ، وضَــمَّ اللــّواءَ إلى صــدرهِِ، وحمــَلَ ف

 :عليهِم وهُوَ يرتجِز
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُمُ يميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني   واللهِ إنْ قطعْ

  إنيّ أحـــــــــــــــــــــامي أبـــــــــــــــــــــداً عـــــــــــــــــــــن ديـــــــــــــــــــــني    

  
  وعــــــــــــــــــــــن إمــــــــــــــــــــــامٍ صــــــــــــــــــــــادقِ اليقــــــــــــــــــــــين

  نجــــــــــــــــــــــلِ النــــــــــــــــــــــبيِّ الطــــــــــــــــــــــاهرِ الأمــــــــــــــــــــــين    

  
فقطعََهــا مــنَ الزَّنــد، فوقــَعَ  شمِالــِهِ  عــنِ القِتــالِ، فضــرَبهَُ حكــيمُ بــنُ الطفَُيْــلِ علــى وقاتــَلَ حــتىّ ضــعُفَ 

 :وقالَ عليه السلام �سنانهِِ، السيفُ منْ يدِ العبّاسِ، وأخذَ القِربةَ
   



٤٥ 

ــــــــــــــــارِ    � نفــــــــــــــــسُ لا تخشَــــــــــــــــيْ مــــــــــــــــنَ الكفّ

  وأبْشِــــــــــــــــــــــــــــــــــريِ برحمــــــــــــــــــــــــــــــــــةِ الجبــــــــــــــــــــــــــــــــــار    

  
  عَ النــــــــــــــــــــــــبيِّ الســــــــــــــــــــــــيِّدِ المختــــــــــــــــــــــــارمــــــــــــــــــــــــ

  د قطعـــــــــــــــــــــوا ببـَغْـــــــــــــــــــــيِهِم يســـــــــــــــــــــاريقـــــــــــــــــــــ    

  
 اررَّ الن ربِّ حلِهِم �فأصْ 

ــلَ يســرعُِ لعلَّــهُ يوصِــلُ المــاءَ إلى المخــيَّم شــدّةِ اهتمــامِ العبــاسِ عليــه  ســعدٍ إلى فلمّــا نظــرَ ابْــنُ . وجعَ
الحســينُ مــن هــذا المــاءِ  القِربــةَ �لنـَّبْــلِ، فَـــوَاللهِ، إنْ شــرِبَ  أرُْشُــقُوا ويلَكُــم،: السـلام �لقِربــةِ صــاحَ �لقــومِ 

 . آخركُِم عنْ  أفناكُم
ــهامُ كــالمطرِ  جانــِبٍ، فأصـابَ القِرْبــةَ ســهمٌ  مـن كــلِّ  فقطعَـُوا عليــهِ طريقَـهُ، وازدحمَــُوا عليــهِ، وأتتْـهُ السِّ

ــأرُيقَ ماؤُهــا، وجــاءَ ســهْمٌ فأصــابَ صــدرهَُ، ــهِ، فأطْفَأهــا، وجمـَـدَتِ  وســهمٌ  ف آخــرُ أصــابَ إحــدى عينيْ
 ]. فضرَبهَُ ملعونٌ بعَمُودٍ من حديد[يُـبْصِرْ �ا  الأخرى، فلم لى عينِهِ الدِّماءُ ع

 كانــــــت يــــــداه الفــــــارس عنــــــدما يقــــــع إلى الأرض يتلقــــــى الأرض بيديــــــه، لكــــــن إذا: أيهــــــا المــــــوالي
 .!! مقطوعتان والسهام في صدره فبأي حال يقع إلى الأرض

�ســـيافِهِم، فنــــادَى برفيــــعِ  عليـــه القــــومُ  فانقلـَــبَ عــــن ظَهْـــرِ فرسِــــهِ وخـــرَّ إلى الأرضِ صــــريعاً،فهجم
 :الصوت

   



٤٦ 

 . »أخي أ� عبدِ اللهِ، عليكَ منيِّ السلام«
علــى ] صــريعاً [الســلام  الحســينُ عليــه فأدركَــهُ الحســينُ عليــه الســلام وبــهِ رمَــقٌ مــنَ الحيــاةِ، فلمّــا رآهُ 

مَ ووضَـــعَهُ في حِ  الشـــريفَ  ، فأخـــذَ رأسَـــهُ ]بكـــاءً شـــديداً [شـــطِّ الفـــراتِ بكـــى  جْـــرهِِ، وجعَـــلَ يمسَـــحُ الـــدَّ
تَ بي«: عالياً، قائلاً  بكاءً  والترّابَ عنهُ، ثمَُّ بكى  . »عدوِّي ألآنَ انكسَرَ ظَهْري، وقلَّتْ حيلتي، وشمَِ

ــــــه انگســــــر ظهــــــري اول اگــــــدر اگــــــوم   يخوي

  صـــــــــــرت مركـــــــــــز يخويـــــــــــه الكـــــــــــل الهمــــــــــــوم    

  
  يخويــــــــــــــه اســــــــــــــتوحدوني عگبــــــــــــــك القــــــــــــــوم

  ولا واحــــــــــــــــــــــد عليــّــــــــــــــــــــه بعــــــــــــــــــــــد ينغــــــــــــــــــــــر    

  
ثمَُّ فاَضَـتْ نَـفْــسُ . ونحَْـرهِِ وصَـدْرهِ وجهِــهِ  ثمَُّ انحـنى عليـهِ واعتنـَقَـهُ، وجَعَـل يقُبــِّلُ مَوْضِـعَ السُـيوفِ مـن

سَةُ ورأسُه قَدَّ
ُ
 ..حِجْرِ أَخيه في العبَّاسِ الم

 ... واسيِّداه... واعبَّاساه
أنْ فاضَــتْ نفسُــهُ الزكيَّــةُ،  عنْــهُ بعــدَ  مَ وقــد تــرَكَ الحســينُ عليــه الســلام أخــاهُ العبَّــاسَ في مَكانــِهِ، وقــا

 . القَتْلى من أهلِ بيتِهِ وأصحابهِِ إليه يحَْمِلُ  ولمْ يحمِلْهُ إلى الفُسطاطِ الذي كانَ 
  يخويـــــــــــــــــه احســـــــــــــــــين خليـــــــــــــــــني ابمكــــــــــــــــــاني

  يگلــــــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــــــيش � زهــــــــــــــــــــــرة زمــــــــــــــــــــــاني    

  
ــــــــــــــــــــه واعــــــــــــــــــــدت ســــــــــــــــــــكنه تــــــــــــــــــــراني   يگل

  ابمـــــــــاي اومســـــــــتحي منهـــــــــا امـــــــــن اســـــــــدر    

  
السـلام ويندُبْـنـَهُ، والحسـينُ  العبـاسَ عليـه يَّمِ فاجتمعَتِ النِّسـاءُ حولـَهُ وجعلْـنَ يَـبْكِـينَ وعادَ إلى المخ

 ..عليه السلام يبكي مَعهُنّ 
   



٤٧ 

 : شَهادةُ الإِمام الحسُين عليه السلام

وَرآهُـم عَلـى وجـهِ أَصـحابهِ وأهَـلُ بيَتـِه،  جمَيـعُ  ولما بقَِيَ الحُسَـينُ عليـه السـلام وَحيـدَاً فَريِـدَاً قـَدْ قتُـِلَ 
ـــدْ أَحَـــدَاً يَـنْصُـــره وَيـــذبّ عَـــن حَريمــِـه، وَهـــو إِذْ ذَاك يَســـمعُ  وَلم الأَرضِ مجُـــزّرينَ كَالأضَـــاحِي،  عَويـــلَ  يجَِ

 . العيالِ وصُراخَ الأطفَال
ــى صَــوتهِ مِــن مُوحّــدٍ يخَــافُ اللهَ  الله، هَــل هَــل مِــنْ ذَابٍ عَــن حُــرمِ رَسُــولِ «: عنــدَ ذلــك َ�دَى ِ�علَ
 . »إِغَاثتَِنا فِينا؟ هَل مِن مُغيثٍ يرَجُو اللهَ في

 . فارتفَعتْ أَصواتُ النّساء ِ�لبُكاءِ وَالعَويْل

 : الوَداعُ الأَول

ببِــَـابِ خَيمـــةِ النّســـاء مُودّعـــاً  وَوَقــَـفَ  ولمَّــا عَـــزمَ الحُســـين عليـــه الســـلام عَلــَـى مُلاقـــاةِ الحتُـُـوف، جَـــاءَ 
 :النُبوَّة، وََ�دَى وَعَقائِللحرُمه مخَُدَّراتِ الرّسَِالة 

 . »السَّلام َ� زَينب، وَ� أمُّ كُلثوم، وَ� فاَطِمة، وَ� سُكينة، عَليكنّ مِنيّ «
  َ� أبَهَ، أستسلمتَ للِموت؟: فَـنَادته سُكينة

  كيفَ لا يستسلمُ للِموت مَن لا َ�صرَ لَه ولا مُعين؟: فَـقَال
 . رَسُولِ الله رُدَّ� إِلى حَرمِ جَدّ�َ : فَـقَالت

 ..القَطا لَغَفَا وََ�م ترُك لَو!! هَيهَات: فَـبَكَى الحُسَينُ عليه السلام بكُاءً شَدِيدَاً، وَقال
   



٤٨ 

إِلى صَــــدرهِ، وَمَسَــــحَ  عليـــه الســــلام فَرفَعـــت سُــــكينةُ صَــــوَ�ا ِ�لبُكـــاءِ وَالنّحِيــــب، فَضَــــمَّها الحُسَــــين
  :وَجَعَلَ يقولُ  شَدِيدَاً، اً دُمُوعَها بِكَمّه، وكََانَ يحُبُّها حُبّ 

ـــــــــــيطولُ  ـــــــــــدي سَ ـــــــــــكينةُ  �َ  بعُ   فـَــــــــــاعلَمِي سُ

ـــــــــــــــكِ مِ      ـــــــــــــــامُ  إِذَا البُكـــــــــــــــاءُ  ن ـــــــــــــــانيِ  الحِمَ   دَهَ

  
ــــــــــــــــيتحُ  لا   حَســــــــــــــــرةًَ  بـِـــــــــــــــدَمعِكِ  قلَــــــــــــــــبيِ  رقِ

  جُثمَـــــــــــــــــانيِ  فيِ  الـــــــــــــــــروحُ  مِـــــــــــــــــنيّ  دَامَ  مَـــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــتِ  تِلـــــــــــــــــــــــــــــــــتُ قُ  إِذَافَ   أوَلىَ  فأَنَ

ــــــــــــــــه�َ  ِ�لَّــــــــــــــــذِي       نســــــــــــــــوانِ ال يرةَ خِــــــــــــــــ �َ  تيِنَ

  
ــأُ  وّنَـهَــضَ عَلــيُّ بــنُ الحُسَــين زيــنُ العَابــدين عليــه الســلام وَخَــرجََ  عَلَــى عَصَــاً وَيجَــُرُّ سَــيفَه، إِذْ لا  يتوكَّ

 . مَريضَاً لا يستطيعُ الحرَكَة كَانَ  يقَدِرُ عَلَى حمَلِهِ لأنَّه
تبَقَـى الأرضُ خَاليـةً مِـن نَسـلِ آلِ  لـِئَلا أخُتـَاه، اِحبسيه �َ : فَصَاحَ الحُسَينُ عليه السلام �مِّ كُلثوم

 . محُمَّدٍ �
تَاهُ، ذرينيِ أقُاَتِل بَينَ يدََي: فَـقَالَ زينُ العَابدين  . رَسُولِ الله بنَ  َ� عَمَّ

 .إِلى فِراشِه أرَجَعتهُ  حتىَّ  � بُنيَّ ارجِع،: فأََخَذت أمُُّ كُلثوم تمُانعُِه، وتنُادِي خَلفه
   



٤٩ 

 : مصرعُ عبدِ اللهِ الرَّضيع

الرَّضـيع ليِودّعـه، فأَجلَسَـه فيِ حِجـرهِ،  اللهِ  ثمَّ تَـقَدَّم عليه السـلام إِلى َ�بِ الخيَمـة، وَدَعَـا ِ�بنـِه عَبـدِ 
صطفََى خَصمَهُم« :وَأَخذَ يقبِّلُهُ وَيقُولُ 

ُ
 . »وَيلٌ لهِؤَُلاءِ القَومِ إِذَا كَانَ جَدُّكَ الم

ـــضِ المقَاتــِـل ـــاءَ،«: وفي بعَ
َ
ـــهُ الم ــِـهِ نحـــوَ القـــومِ يطلـــبُ ل ــَـى ب ـــذَا : وقـــالَ  ثمَّ أتَ إنْ لمَْ تَرحمـــونيِ فـــارحمَُوا هَ

 . »الطفل
ّ◌ى الحُسَــينُ عليـــه  -أبَيــه حِجـــرِ  وَهُــوَ فيِ  -فَـرَمَــاه حَرملـَـةُ بــنُ كاهــلِ الأَسَـــدي بســهمٍ فَذَبحَـَـهُ  فَـتَلــقَّ

مَ بِكَفّه، وَرَمَ   . السَّماء نحَوَ  ى بهِِ السلام الدَّ
 . قَطرةٌ إِلى الأَرض الدَّم فَـعَنِ الإِمَامِ البَاقِرِ عليه السلام أنََّه لمَْ يَسقُط مِن ذَلِكَ 

نســوبةِ إِلى النّاحيــةِ   -وَعــن الإِمــامِ الحُجّــة
َ
ــلامُ عَلَــى عبــدِ اللهِ بــنِ «: -المقدّســة كَمَــا فيِ الــزّ�رةِ الم السَّ

طِ دَمَـاً، المصـعّدِ دَمُـهُ فيِ  ضيعِ،الحُسَينِ الطفّلِ الرَّ  رمِيِّ الصَّريعِ، المتُشحِّ
َ
ـذبوحِ ِ�لسّـهمِ فيِ  السَّـماءِ، الم

َ
الم

 . »..حِجرِ أبَيه
اللهــمَّ لا يَكُــن أهَــونَ عَلَيــكَ مِــن  بعِــينِ الله، هَــوَّنَ مَــا نَـــزَلَ بيِ أنََّــه«: ثمَّ قــَالَ الحُسَــينُ عليــه الســلام

ــا مِــن حَبَســتَ  إِنْ كُنــتَ  ، اللهــمَّ ]�قــة صــالح[فصــيل  عَنَّــا النَّصــرَ فاجعلــهُ لِمَــا هُــوَ خــيرٌ مِنــه، وَانــتقِم لنََ
 .»..الظَّالِمين

   



٥٠ 

فـنِ سَـيفِه، : وَيقُـال. عَلَيـه وَدَفَـنـَه مُـرَمّلاً بِدَمِـه وَصَـلَّى ثمَّ نَـزَلَ عليـه السـلام عَـن فَـرَسِـه، وَحَفَـرَ لـَه بجِِ
 . بيَتِه أهَلِ  وَضَعَه مَعَ القَتلى مِن

  � �س حـــــــــــــــــــــــــتى الطفـــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــذبوح

  دمــــــــــــه علــــــــــــى زنــــــــــــد حســــــــــــين مســــــــــــفوح    

  
ـــــــــــــــــــوح ـــــــــــــــــــن اليســـــــــــــــــــاعدني ويجـــــــــــــــــــي ين   وي

ــــــــــــــــــــــــى فرگــــــــــــــــــــــــاه مجــــــــــــــــــــــــروح       قلــــــــــــــــــــــــبي عل

  
   



٥١ 

 : الوداع الثاني

 .. َ�نيِاً  ثمَّ إِنَّه عليه السلام أمََرَ عِيَالَه ِ�لسُّكوتِ، وَوَدَّعَهم
مَ عليه السلام نحَوَ القَـومِ مُصـلتاً  الشَّـهادَة، فـَدَعَا النَّـاسَ إِلىَ الـبرِاَزِ، فَـلـَم  عَلـَى سَـيفَه، عَازمَِـاً ثمَّ تَـقَدَّ

 . بَـرَزَ إلِيه حَتىَّ قَـتَلَ جمَعاً كَثيراًَ  مَن يَـزَلْ يقَتلُ كلَّ 
يمَنَةِ، وَهَوَ يقول

َ
 :ثمّ حمََل عَلَى الم

ـــــــــــــــــارِ ـالـــــــــــــــــ   مَوتُ أوَلىَ مِـــــــــــــــــنْ ركُُـــــــــــــــــوبِ العَ

  النَّــــــــــــــــــارِ وَالعَــــــــــــــــــارُ أوَلىَ مِــــــــــــــــــنْ دُخُــــــــــــــــــولِ     

  
يسَرةِ، وَهَوَ يقَول

َ
 :ثمَّ حمََلَ عَلَى الم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــنُ عَلــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   أََ� الحُسَــــــــــــــــــــــــــــــــــــينَ ب

  آليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ أنَْ لا أنَثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنيِ     

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالاتِ أَبيِ    أَحمِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي عِي

ــــــــــــــــــــــــنِ النَّــــــــــــــــــــــــبيِّ      ــــــــــــــــــــــــى دِي   أمَضِــــــــــــــــــــــــي عَلَ

  
ــوَاللهِ مَــا رأيــتُ مَكثــوراًَ قــَطّ،«: قــَالَ بعــضُ مَــن حَضَــرَ المعركََــة هــلُ بيتِــه وَصــحبُه قتُــلَ وُلــدُه وَأ قــَد فَـ

الرّجِـالُ  وَلا أَجْـرأَ مَقـدَمَاً، وَلمَ أرََ قبلـَه وَلا بعَـدَه مثلـَه، وَلقـد كَانـت جِنـَا�ًَ  أرَبطَ جَأْشَاً مِنـه، وَلا أمَضَـى
 . »...لتََشدُّ عَلَيه، فيَشدُّ عَلَيها، فَـتَنكشفُ بينَ يدَيه
م الجــَراَدُ المنتشــرُ، وَلمَ  فيَنهزمِــونَ  ينَ ألَفَــاً،ولَقَــد كَــانَ يحَمــلُ فِــيهِم، وَقــَد تَكــامَلَوا ثَلاثــِ بــينَ يدَيــه كَــأ�َّ

قَـتــَل  ، حــتىَّ »العَظـيم لاحــولَ وَلا قـوّةَ إِلا ِ�ِ� العَلِــيِّ «: مَركَـزهِ وَهَــوَ يقـولُ  يرَجــعُ إِلى يثبـتْ لــَه أَحَـدٌ، ثمَّ 
 . مِنهم مَقَتلةً عَظِيمَة

 عليهِ، وجَعَلَ يحمِلُ عليهم ويحملونَ فَـقَصَدَهُ القومُ واشتدَّ القِتَالُ، 
   



٥٢ 

 . أجلّوه عنه عليهِ حتى وقَدْ اشتدَّ بهِ العطَشُ، وكلَّمَا حمَلَ بفرسِهِ على الفراتِ حملوا
الشـريفِ، فجعَـلَ يتلقّـى الـدمَ  فمِـهِ  فرمَاه الحُصينُ بنُ نمُـَير بسـهمٍ وقـعَ في -�نياً  -ودَ� من الفراتِ 

 .السماءِ  مِن فمِهِ، ويرمي بهِ نحوَ 

 : الوداعُ الثالثُ 

 :وأمرَهمْ �لصبرِ، وقالَ لهمُ -�لثِاً  -بيتِهِ  ثمَّ إنَّه عليه السلام عادَ إلى الخيمَةِ، وودَّعَ عِيالَهُ وأهلَ 
شــــرِّ الأعــــداءِ،  وســــينجيْكُم مــــن اســــتعدّوا للــــبلاءِ، واعلمُــــوا أنَّ اللهَ تعــــالى حــــاميكُم وحــــافظُكُم،«

العـــذابِ، ويعوّضُـــكم عـــن البليَّـــةِ �نـــواعِ الـــنِّعمِ  لى خَـــيرٍ، ويعـــذِّبُ عـــدوَّكم �نـــواعِ ويجعـــلُ عاقبـــةَ أمـــركُِم إ
 . »تقولُوا �لَسنَتِكُم ما ينُقصُ مِنْ قدركُِم ولا والكرامةِ، فلا تَشكوا،

رغََ وحُرَمِـهِ، واللهِ إنْ فَــ بنفسهِ  ويحكُم، اهجمُوا عليهِ ما دامَ مشغولاً «: فصاحَ عمرُ بنُ سعدٍ بقومِهِ 
 . »مَيْسَرَتِكُم لكُمْ لا تمتازُ مَيمَنَتِكُم عنْ 

ـهامِ، حـتى تخالَفَـتِ السِـهَامُ بـينَ  المخـيَّمِ، وشـكَّ سـهمٌ بعـضَ أزُُرِ  أطنـابِ  فَحَمَلوا عليهِ يرمونهَ �لسِّ
ــفَ يصــنعُ فحَمَــلَ ع ودَخلْــنَ  النســاءِ، فدُهِشــنَ وأرُعِــبنَ وصِــحنَ  لــى الخيمــةَ، وهــنَّ ينظــرنَ الحســينَ كي

والســهامُ  فــلا يلحــقُ أَحــداً إلا بعَجَــهُ بســيفِهِ فقتلَــهُ، أو طعنَــهُ برمحِــهِ فصــرعَهُ، الغضــبانِ، القــومِ كالليــثِ 
هَا بصدرهِِ ونحرهِِ، ويقولُ   :�خذُهُ منْ كلِّ جانبٍ وهو يتَّقيـْ

ــةَ السُــوءِ، بئسَــمَا خلّفــتُم محمّــداً في عترتــِهِ، أمَــا إنَّكُــم لــن« عــدي عَبــداً مِــنْ عبــادَ اللهِ، بَ  تقتلُــوا � أمَُّ
  قتلِكُم عندَ  فتهابوُا قتلَهُ، بلْ يهونُ عليكُم ذلكَ 

   



٥٣ 

يَ، ثمَّ ينتقِمُ لي منكُم مِنْ حيثُ لا تَشعُرونَ   . »إ�َّ
 . »إلا �ِ� العليِّ العظيمِ  ولا قوَّةَ  لا حَولَ «: ورَجَعَ عليه السلام إلى مركزهِِ، وهو يكُثِرُ مِنْ قَولِ 

وســـالَتْ الـــدماءُ علـــى وجهِـــهِ  فنزَعَـــهُ، أبـــو الحتـــوفِ الجعُفـــيُّ بسَـــهمٍ وقــَـعَ في جبهتــِـهِ المقدّســـةِ  ورّمــاهُ 
 :وكريمتِهِ، فقالَ 

أحصِـهم عَـدَداً، واقـتلْهم بـَدَدَاً، ولا  اللهـمَّ  اللهُمَّ إنَّكَ تَرى مَـا أََ� فيـهِ مِـن عبـادِكَ هـؤلاءِ العُصَـاةِ،«
 . »تغفرْ لهمُ أبدَاً  داً ولاأحَ  تذَرْ على وجهِ الأرضِ منهم

وقــفَ ليســتريحَ ســاعةً،  القتــالِ  ولمــا ضــعُفَ عــن... ثمَّ لمْ يــزلْ يقاتــلُ حــتىَّ أصــابتْهُ جراحــاتٍ كثــيرةٍ 
الشــريفةِ، فسَــالتْ الــدماءُ علــى وجهِــهِ، فأخــذَ  جبهتِــهِ  فبينمَــا هــو واقــفٌ إذ رمَــاهُ رجــلٌ بحَجَــرٍ وقــعَ في

دٍ مسـمومٍ لـهُ  وجهِـهِ  الثوبَ ليمسحَ الـدمَ عـنْ  ثـلاثُ  وعينَيـهِ، إذ رمَـاهُ لَعـينٌ آخـرَ مِـنَ القـومِ بسـهمٍ محـدَّ
 ... وقعَ على صدرهِِ  شعبٍ 

 . »اللهِ  بسمِ اللهِ و�ِ� وعلى ملَّةِ رسولِ «: فقالَ الحسينُ عليه السلام
وجــهِ الأرضِ ابــنُ  علــى رجــلاً لــيسَ  إلهــيْ إنَّــكَ تعلــمُ أّ�ــم يقتلــونَ «: ورفــَعَ رأسَــهُ إلى الســماءِ وقــالَ 

 . »نبيٍّ غيرهُ] بنت[
 ..فانبعثَ الدمُ كالميزابِ ..ثمَّ أخذَ السهمَ فأخرجَهُ 

   



٥٤ 

هوَّنَ مَـا نــَزَلَ بي أنَّـهُ بعـينِ «: وقالَ  فوضَعَ يدَهُ تحتَ الجرحِ، فلمَّا امتلأَتْ دَماً رمَى بهِ نحوَ السماءِ 
 . الأرضِ  قطرةٌ إلى فلَمْ تسقطْ من ذلكَ الدمِ . »اللهِ 

هكَـذَا أكـونُ حـتىَّ ألقَـى اللهَ «: وقـالَ  فلمَّا امتلأَتْ لطَّـخَ بـهِ رأسَـهُ ووجهَـهُ، -�نياً  -ثمَّ وضعَ يدَهُ 
 . »َ� جدِّي قتـَلَنيِ فلانٌ وفلانٌ : وأقولُ  وجَدِّي رسولَ اللهِ وأَ� مخضوبٌ بدَمِي،

ـــسَ علـــى الأرضِ  ـــكُ ...وأعَيـــاهُ نـــزفُ الـــدمِ، فجل ـــكَ  النِسْـــرِ  بـــنُ  ، فـــانتهَى إليـــهِ مال ـــدِيّ في تل الكِنْ
 .. �لسيفِ، فامتَلأَ البرُنُسُ دَماً  رأسِهِ  الحالِ، فشتَمَ الإمامَ عليه السلام ثمَّ ضربهَُ على

ـــنْ ظهـــرِ فرسِـــهِ : قـــالوا ـــلَ  -وقـــد أثُخِـــنَ �لجـــراحِ  -ولمَّـــا ســـقَطَ الحســـينُ عَ ـــالَ الفـــارسِ  قاتَ راجـــلاً قِت
 .»!أعََلَى قتَلِي تجتَمِعُونَ؟ وَيحَكُم«: وهو يقولُ ، وشدَّ على الخيلِ ....الشجاعِ 

   



٥٥ 

 :مصرعُ عبدِ اللهِ بنِ الحسنِ عليه السلام

ـــم لبثـــوا هُنيئـــةً وعـــادوا إلى الحســـينِ عليـــه الســـلام وأحـــاطوا بـــهِ  جـــالسٌ علـــى الأرضِ لا  وهـــوَ  ثمَّ إ�َّ
ــبْطِ  فنظــرَ عبــدُ اللهِ بــنُ الحســنِ  ،يســتطيعُ النهــوضَ  ــهِ  عليــه الســلام السِّ ولــه إحــدى عَشَــرةَ ســنةً إلى عمِّ

ـــهِ  فأقبـــلَ يشـــتدُّ  ،وقـــد أحـــدقَ بـــهِ القـــومُ  إحبســـيهِ � «: فصـــاحَ الحســـينُ �ختِـــهِ العقيلـــةِ زينـــبَ  ،نحـــوَ عمِّ
: وقـــالَ  ،وأَبىَ عليهـــا ،زينـــبُ عليهـــا الســـلام وأرادتْ حبسَـــهُ فأفلــَـتَ مـــن بـــينِ يـــدَيها فلحقتْـــهُ  ،»أختـــاهُ 

هِ  ،»مِّيلا أفُارقُ عَ  -واللهِ  -لا«   .السلام الحسينِ عليه وجاءَ حتىَّ وقفَ إلى جنبِ عمِّ
 ،�لســـيفِ ليضـــربهَُ  الســـلام وبينمَــا هـــوَ كـــذلِكَ إذْ جــاءَ أبحـــرُ بـــنُ كَعــبٍ وأهَـــوَى إلى الحســـينِ عليــه

ــي؟ أتقتــلُ  ،ويلَــكَ � ابــنَ الخبيثــةِ «: فصــاحَ الغــلامُ   ،دِهِ فاتقّاهــا الغــلامُ بيــ ،فضــربهَُ أبحــرُ �لســيفِ . »عمِّ
ــاهُ : فصــاحَ الغــلامُ  ،معلّقــةٌ  فــإذا هــيَ  ،فأطنَّهــا إلى الجلــدِ   فأخــذَهُ الحســينُ عليــه الســلام وضــمَّهُ !! � عمَّ

فــإنَّ اللهَ تعــالى  ،الخــيرَ  واحتسِــبْ في ذلــكَ  ،إصــبرْ علــى مــا نـزَلَ بــِكَ  ،� بــنَ أخــي«: وقــالَ  ،صـدرهِِ  إلى
 . »يلُحقُكَ ��ئكَ الصالحينَ 

هِ  وهوَ في حِجْرِ  ،بنُ كاهلٍ الأسديُّ بسهمٍ فذبحَهُ فرماهُ حَرْمَلةُ    .الحسينِ عليه السلام عمِّ
 ،ففــرقِّهُم فِرَقــاً  ،متَّعــتـَهُم إلى حــينٍ  إنْ  ،اللّهــمَّ «: فرفــعَ الحســينُ عليــه الســلام يدَيــهِ إلى الســماءِ قــائلاً 

 .»يقُاتلِوننَا عَوَْ� ليَنصُرُوَ� فعَدَوا علَينافإنَّـهُم دَ  ،الوُلاةَ عنهُم أبدَاً  ترُضِ  ولا ،واجعلْهُم طرائقَ قِدَداً 
   



٥٦ 

 :الحسينُ على وجهِ الثرَى

مغشـيٌّ عليـهِ، ولـو شَـاؤا  الأرضِ وهـوَ  ومكَثَ الحسينُ طَويلاً من النَّهارِ مَطروحَاً عَلـَى وَجـهِ : قالوا
 . امَ الأُخرى وتكرهَُ الإقد تتَّكِلُ على أنْ يقتلوهُ لفعلُوا، إلا أنَّ كلَّ قبيلةٍ 

ــهُ الســهامُ ! �لرجــلِ؟ ومَــا تنتظــرونَ ! ويحكُــمْ، مَــا وقــوفُكُمْ؟: فعنــدَها صــاحَ شمِــرٌ �لنــاسِ  وقــدْ أثخنـَتْ
 .أمُّهاتُكُم والرماحُ، احملُوا عليهِ، اقتلوهُ، ثكلتْكُم

 : فحَمَلُوا عليهِ مِنْ كلِّ جانبٍ 
 ...فضّربهَُ لعينٌ على كفِّهِ اليُسرَى فقطعَها

 ...لى عاتقِهِ المقدَّسِ وضربهَُ آخرٌ ع
بواني صدرهِِ، ثمَّ رمـاهُ بسـهمٍ وَقـَعَ  في وطعنَهُ سنانُ �لرمحِ على ترِقُـوَتهِِ فوقَعَ، ثمَّ انتزعَ الرمحَ وطعنَهُ 

 ..في نحرهِِ 
 ..وطعنَهُ لعينٌ �لرمحِ في خاصِرَتهِِ 

 ..وقصدَهُ آخرٌ يضربهُ بسيفِهِ 
 ..ورماهُ الحصينُ بنُ تميمٍ في حلقِهِ 

 .. عندَ ذلكَ وقعَ مغشيّاً عليهِ ف
 فواللهِ  كنتُ واقفاً نحوَ الحسينِ وهوَ يجودُ بنفسِهِ،: يقولُ هلالُ بنُ �فعٍ 

   



٥٧ 

نـورُ وجهِـهِ عـن الفِكـرةِ في  شَـغلَنيِ  ولقـدْ ! ما رأيتُ قتيلاً قطُّ مضمَّخاً بدمِهِ أحسنَ وجهاً ولا أنورَ 
 .. قتلِهِ 

المكــانِ، عظــيمُ الجــبروتِ،  متعــالي اللهُــمَّ أنــت«: إلى الســماءِ وقــالَ  ولمـّـا اشــتدَّ بــهِ الحــالُ رفــعَ طرفــَهُ 
ـــى مَـــا تشـــاءُ، قريـــبُ الرحمـــةِ، صـــادقُ  الكِـــبرْ�ءِ، شـــديدُ المحِـــالِ، غـــنيٌّ عَـــنِ الخلائـــقِ، عـــريضُ  قـــادرٌ علَ

ـــتَ، قابــِـلُ الت حَسَـــنُ  الوعـــدِ، ســـابغُ النّعمـــةِ، ـــتَ، محُـــيطٌ بمـــا خَلَقْ  وبـــةِ لمـــن �بَ الـــبلاءِ، قريـــبٌ إذا دُعِي
أدعـوكَ محُتَاجـاً  ذكُـِرتَ، قادرٌ على ما أردتَ، تدُركُِ ما طلََبتَ، شكورٌ إذا شُـكِرتَ، ذكـورٌ إذا إليك،

. وأستعينُ بـك ضـعيفاً، وأتوكّـل عليـك كافيـاً  مَكرو�ً، وأرغبُ إليك فَقيراً، وأفزعَُ إليك خائفِاً، وأبكي
ــا وبــينَ  ــا وقتلــو�، ونحــنُ عِــترةُ فــ قومِنَــا، اللهُــمَّ احكُــمْ بيَنـَنَ م غــرُّوَ� وخَــذَلُوَ�، وغــدَرُوا بنَِ ووُلــدِ  نبيِّــكَ، إ�َّ

لنـَا مـن أمــرِ� فرَجـاً ومخرجــاً �  فاجعَــل حبيبـِكَ محمّـدٍ الــذي اصـطفيتَه �لرسـالةِ، وائتمنتــَهُ علـى الـوحيِ،
 . »أرَحم الراحمينَ 

، لا إلـــهَ سِـــواكَ � غيـــاثَ « ســـتَغيثينَ، مـــاصَـــبراً علـــى قضـــائِك � ربِّ
ُ
سِـــواكَ ولا معبـــودٌ  لي ربُّ  الم

ـــوتى، �  � دائمـــاً  غـــيركُ، صـــبراً علـــى حُكمِـــك، � غِيـــاثَ مـــن لا غِيَـــاثَ لـــه،
َ
لا نَـفَـــادَ لـــه، � محُيـــيَ الم

 .»بيَني وبيَنهم وأنتَ خيرُ الحاكِمين أحُكُم قائمِاً على كلِ نفَسٍ بما كَسبَت،
   



٥٨ 

 : فرسُ الحسينِ عليه السلام

ـــخُ عرفــَـهُ وأقبــَـ بدمِـــهِ، ويشَـــمُّهُ ويصـــهَلُ  و�صـــيـَتَهُ  لَ فـــرسُ الحســـينِ عليـــه الســـلام يـــدورُ حولــَـهُ، ويلطِّ
 .. الصهيلِ  صهيلاً عالياً، وأقبلَ نحوَ المخيّمِ بذلكَ 

ــا نظـــرْنَ النســاءُ إلى الجـــوادِ مخـــزّ�ً، وســرجُهُ عليـــهِ ملــوّ�ً،« ، علـــى الخـــدودِ ...الخــدورِ  بـــرزْنَ مـــنَ  فلمَّ
  . »وإلى مصرعِ الحسينِ مبادراتٍ  مذلّلاتٍ، ، و�لعويلِ داعياتٍ، وبعدَ العزِّ ...تٍ لاطمَا
ـــــــــــــــــــــوْ تح واحـــــــــــــــــــــدةٌ ف ـــــــــــــــــــــهِ ع نُـ   ضـــــــــــــــــــــمُّهُ ت لي

ــــــــــــــــــــلُ  لــــــــــــــــــــرداءِ � ليــــــــــــــــــــهِ ع رىوأخُــــــــــــــــــــ       تظلّ

  
  تصـــــــــــــــــــبغُ  النحــــــــــــــــــرِ  فــــــــــــــــــيضِ ب رىوأخُــــــــــــــــــ

  تقبــّــــــلُ  وأخُــــــــرى تفُدّيــــــــهِ  وأخُــــــــرى وجهَهَــــــــا    

  
ــــــــــــهِ  تلــــــــــــوذُ  خــــــــــــوفٍ  علــــــــــــى رىوأخُــــــــــــ   بجنبِ

ـــــــــدْ  مَـــــــــالِ  رىوأخُـــــــــ     ـــــــــيسَ  �لهَـَــــــــا قَ   تعقِـــــــــلُ  ل

  
الفِســـطاطِ إلى أرضِ  مِـــنَ  وخرجَـــتْ زينـــبُ عليهـــا الســـلام ومِـــنْ خلفِهـــا النســـاءُ والأرامِـــلُ واليتـــامَى

واحمـز�هُ، واسـيِّداهُ، هـذا حسـينٌ �لعـراءِ، صـريعُ   واجعفراهُ، وامحمَّداهُ، واعليّاهُ،«: المعركةِ، وهيَ تنادِي
 . »على الأرضِ، وليتَ الجبالُ تدكدكََتْ على السهلِ  أطَبقَتْ  ، ليْتَ السماءُ كربلاءِ 

 -والحســـينُ يجـــودُ بنفسِـــهِ  -ســـعدٍ  وانتهَـــتْ زينـــبُ ابنـــةُ علـــيٍّ نحـــوَ الحســـينِ، وقـــدْ دَ� منـــهُ عُمَـــرُ بـــنُ 
 :فصاحَتْ بهِ 

عنْهـا ودموعـُهُ تسـيلُ علـى  بوجهِهِ  أيْ عُمَرُ، وَيحَكَ أيقُتَلُ أبو عبدِ اللهِ وأنتَ تنظرُ إليهِ؟ فصرَفَ «
 . »وجهِهِ ولحيتِهِ 

هَا أحدٌ  فلمْ  ،»!وَيحكُمْ، أمََا فيكُمْ مسلمٌ؟«: فعندَ ذلكَ صاحَتْ زينبُ �لقومِ   .يجُبـْ
   



٥٩ 

 : الفاجعةُ الكبرى

 ..ويحَكُمْ، انزلُوا إليهِ فأريحُوهُ : ثمَّ صاحَ ابنُ سعدٍ �لناسِ 
 ... فنزَلَ إليهِ شمرُ بنُ ذي الجوشنِ 

 .. فضربهَُ برجلِهِ 
 .. وألَقاهُ على وجهِهِ 

 .. ثمَّ أخذَ بكريمتِهِ المقدَّسةِ 
 !أَ�؟ أتقتُـلَنيِ، أوََلا تعلمُ مَنْ : فرمقَهُ الحسينُ ببصرهِِ وقالَ لهُ 

 :أعرفُِك حقَّ المعرفةِ : فقالَ الشمرُ 
 .. أمُّكَ فاطمةُ الزهراءُ 
 .. وأبوكَ عليُّ المرتضَى

 .. المصطفَى وجدُّكَ محمَّدُ 
 .. وخصمُكَ العليُّ الأَعلَى

 .. وأقتلُكَ ولا أ�لي
 ... فضربهَُ �لسيفِ اثنتيَ عشرةِ ضربةٍ 

 ... حزَّ رأسَهُ الشريفَ ..ثمَّ 
 . غريباه سيّداهُ، وا إماماهُ، وا وا
 . مظلوماه عطشا�ه، وا مذبوحاه، وا وا
  حسيناه وا
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